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مقدمة )- 


الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبى الكريم وعلى آله 


وصحبه أجمعين .. 
مرحبًا بكم مع سيرة الأنبياء ملكلا .. 


فالأنبياء تَلِيَكْلاِر هم مصابيح الهدى , وهم الأسوة والقدوة , أرسلهم الله تعالى لإنقاذ 
البشرية » وتحملوا الأذى فى سبيل دعوتهم لله عز وجل .. بذلوا الجهد وصبروا ليواصلوا 
الرسالة كما أمرهم الله تعالى . 
ولأهمية قصص الأنبياء يقول الله عز وجل : 


نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن 


الغافلين 4 . [ يوسف الآية ٠‏ ] 
ويقول ‏ تعالى : 
فاقصص القصص لعلهم يتفكرون 4 . [ الأعراف الآية ١51/‏ ] 


هذه الآيات تشير إلى أهمية القصص . وكيف أنها منهج قرآنى ربانى أصيل » لتثبيت النبى ١‏ 


لي والمؤمنين من بعده ؛ لعلهم يتفكرون ويتأملون » ويعتبرون من هذه القصص .. 


لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذى بين 


يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 4 . [يوسف الآية ١1١١‏ ] 


قصص | الأنلياء 


آدم عليه السام 


ا خلق آدم وحواء كنم 

آدمُ ك3 وول ار .. وَهْوَبُالسَِ.. 

هْوَّأوٌل الأنبيّاء .. وَهْوَأبُو الأنبيّاء .. وهو أوّل مَنْ قصّ الله تعالى عَليْنَا قصَصَّهُمْ فى القرآن 
الكريم ؛ لأنَهُ أوّل إِنْسَانِ خَلَقَهُ الله .. 


و لْكنْ مَا قصّةٌ لق آدَّم ا ؟ 
لما أَرَادَ الله تَعالَى خَلَقَآدَم » قَالَ لملائكته : 
إنى جاعل فى الأرْضٍ خليفة 4 
ٍ نعل فِيهًامَنْيفسدُ فيه وََسفِكُالدُمَء وحن نُسَبْحْ حَمدِك وَنقدْسُ لَكَ 4 .. 
أى هَل تخلق مَنْ يُفسِدُ فى الأزض, وَيَسْفك الدْمَاءَ ؟! 

وَكَانَ الملائكة يَعْلمُون أن الجن كاثوا يَسكنُون الأزض من قبْل » وَكَانوا يَعضُون الله تَعَالى » 
يدون فى الأَرْضٍ بازيكاب الْمَعَاصِى ء وَقكْل بَعْضِهم بعضًا .. 

ينما هُمُ المَلائكة يُسَبحُون الله تَعَالَى » وَيُقَدسُوتَه , وَلا يَعْصُونَ الله ما يَأمْرهُمْ به .. وَلِذْلك 
َقَدُ كانوا يَأملون أَنْ يَكونَ الْحَلِيقَةٌ الذى يَخْمَارهُ الله لعمّارة الأرْض من الملائكة .. 

وَرَد المَوْلَى سُبْحَانه عَلَى ملائكيه بقَولِهِ : 

إِنَى أَغْلمُ مالا تَعْلَمُون 4 .. 

َخْبَرَ الله تحَالَى مَلّائكتّه أنَّ طَبِيعتَهم كملائكة لَيْسَت مُهبَةَ حَمْل الخلاقة فى الأرضٍ .. 
أَضْدَرٌ الله تَعَالَى أَمْرَهُ إلى ملائكته ‏ بأنَّهُ سَوْف يَخَلق بَسَرًا مِنْ طين .. وَأْمَرَهُمْ با لسُجُود 
لهذا البشر ؛ ليس سجود عِبَّادّة » وَإِنَمَا سُجُود تكريم وتْظيم , لأنْ سْجُودَ العبَادّة لا يكون 


إلا لله تعَالَى . . 
ش ؤ 
قلي # 
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جَمَعَ الله تَحَالَى قَبْضَةٌ مِنْ ثرَابٍ الْأَرْضٍ .. قَبْضَةَ فيها الَوْنُ الَسْوَدُ واللون الأبيصُ واللَوْن 
الأحمرٌ واللؤن الأصفر .. وَلهذا يَتتَوّع الناش على الأرْضٍ فى ألوانهم .. 
م مزج المَؤْلَى تَعَالَى الثْرَابٌ بالمَاءِ » فَصَارَ صَلْصَالا مِنْ حَماٍ مَسْنُون ؛ تَعَفْنَ الطينُ ) 


وانبعة بدت منْه رَائحة طين الأزض .. فُسَوَاُ الْمَوْلى سَبْحَانه وَتعالى على شكل بشر .. ثم نفخ 
فيه من رجه ؛ فدَيُت الحَيّاةُ فى جَسَدآدَمَ !2 وتَحرّك .. وَرَأَى الملائكة ذلك فَتَفَذدُوا 


5 . سَجَدَ الملائكة جَمِيعًا لآدَمَّ .. إلا وَاحدًا رَفْض السُّحجُودٌ .. 

وَكانَ الذى عَصَى أَمْرَ َه » وَرَفض السَجُودَ لدم هُوَ إِبْلِيسُ .. وَلَمْ يكن إبْلِيس مِنَ 
المَلائكة ؛ لكنّه كَانَ من الجن . وَكَانَ يقفٌ مَعَ المَلائكة , ورقضٌ السجُودَ لآدَمَ» اشتكبارًا 
وَاسْتِعلاء .. لماذا ؟! لأنَهُ قَدْ حُلِقَ مِنْ تارء بَينَما آدَمْ 2:02 حَلقهُ الله مِنْ طين .. تصوّر 
إبليسٌ اللَعينُ ‏ أنْهُ أفضل مِنْآدَمَ , لأنْه ظنّ أن النَار أفْضَل من الطين .. 

سَأل المؤلى تعالى إنْليس بقوله : 

:يا إِبِْيسُ ما مَنَحَكَ أن تسْجدَ لِمَا حَلقَتٌ بِيَدَىٌ أستكبزت أمْ كنت مِنّ العَالِينَ © .. 

«( أنا خيّرٌ منه خلقتبى مِنْ نار وَخلقته من طين © .. 

وَرَدٌ المَؤلَى سُبْحَانَه وَتَعَالَى عَلَى إنْليس بأنْ لَعَنَهُ » وَطردَهُ مِنْ رَحْمَتَهِ إلى يَوْم الدين .. 


رَأى آدَمُ التي عبان إبْليس اللعين لِرَبهِ » وَرَفْضه تنفيذ أمْره .. وَسَمِعٌ إبليس وَهوَ 


يُجَاهر بالعَدَاوَة لآدَمَ وَدْريته وََحْفَادِه » وَقَدْ أقْسَمَ إبليّس اللعينُ عَلَى ذلك بعزة الله .. أقسَمْ 
إِنَّهُ سَؤْف يُعْوِىآدمَ وذريته منْ بَعْدِه , وَيُرَيّنُ لهم فِعْل الْمَعَاصِى وَالمُنْكرَات , إلا الصَالِحي: 
مِنْهم .. وَطُلبّ مِنْ الله أن يُعْطِيهُ مُهُلة إلى يوم القيّامة .. 


أخْرَج الله إِبِْيس مِن رمه » وَطَرَدُ ين جَنّته , وَأَنْطرَهُ إلى يَْم القيامَة .. وعَرَفَآدَم مذ 
اللخظة الأولى أنَ إبْلِيسَ هُرَ عَدوٌه اللدود .. 

َل الله تَعَاَىآدم أَسْمَاء الأَشْيَاء وَالْمَخْلُوقاتِ كلها فى الكْنٍ .. عَلَمَه أن هَذَا كؤكبٌ .. 
وَهَذَا نَجْ .. وَهِذِه أَرضٌ .. وَهَذَا طَيْرٌ .. وَهَذِهِ شَجَرة .. إلخ . تَعلّم آدم 2م الأسْمَاء 
اس 


ُمَ عَرَض الله تعَالى هَذِه الأَْيَاء عَلَى الملئكة , وَطَلَبَ مِنْهُمْ أنْ يُخْبِرُوه بأسْمَائها ‏ إن 
كَانُوا صَادقين .. فَمَاذًا كَانَ رَدُ الْمَلائِكةٍ عَلَى المولى عَرّ وجل ؟! 

اعْتَرفَ الْمَلائكة بعَجْرْهمْ عَنْ مَغْرفة أْماء هَذِه الأَشياء .. قالوا : 

سُبْحَانَك لا عِلَمَ لَنَا لاما عَلَمْتَنَا نك أَنْتَ الْعَلِيمُ الحَكيمْ 4 .. رَدٌ الملائكة العلمَ إلى 
الله وَحدده .. ٠‏ 

وَحَاطب الله تعالى عَبْدهآدَمَ كي قائلاً : 

ويا آدم أنبئهم بأَسْمَّائهم 4 

وَتكلّم آدمُ ‏ فأَحَدَ يُخِرُ الملائكة بأسماء الأشياء التى عَجِرُوا عَنْ مَغرفتها .. 

قَقَالَ الْمَوْلَى مُحَاطبًا مَلائَكته : 

وف تس > مو فى ف وروا سويدد ‏ م ١‏ لاون اقيق دتعص سققه سردن 7 

« ألم أقل لك إنى أغلمُ غَيْبَ السّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَأَعْلمُ مَا تبّدون وَمَا كنتم تكتمون 4 
أَحْبَرَ الله تعَالَى مَلائكمَهُ » بِأنهُ قد عَلِمَ ما أَْدوْهُ مِنّ التَحَجُب والدّهْسّة , جين أَخْبَرَهُم بِأنه 
سَوْفَ يَخُلقُ َشّرًا مِنْ طين , ليَكونَ حَلِيفة له فى الأْض وأنّه كان يَعْلمُ ما يَحفِيه إبْلِيسُ مِنَّ 
الْمَعْصِيّة وَالتكبّر, وَرَفْض السجُود لآدمٌ . 

جين عَلِم المَلائكةُ قَضْلَآدَمَ َلك وَسِرٌ اسُتخلاف الله تَعالَى له وريه فى الأزض , 
وَذَلِك بالعلم وَالْمَغرفة » اللَذَيْن اخمصّهُ الله وَذْريتَه بهما .. 
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وأنعمَ الهتعالَى عَلى آدم » فُحَلَقَ لَهُ من ضلعه امرأة , لتونِسَ وَحْدَته ..وَكَانتُ هذه المأ 
الى خَلَقها الام ضلع آدم علي هى رَوْجَعَهُ حَوَاءٌ .. نَامَآدُمُ ؛ وعِنْدَما اسْتَيْقظ وَجَدَ 
حَوَاءِ بجواره 0 

وَأكْرَمَ اله الى آدُمْ وَحَوَاء + بأن أتتكتهُما الْجعة .. وأمرهما أنايأكلا من خَيرَايها 
وَثِمَارها » حَيتٌ شَاءًا .. 

وَحَذهُما يهان شَجرة بها فى ليج حَىلايكونا من الطالمين . تهافتها أن بويا 
مِنْ هَذِه الشّجرَةِ يفطا مها حَنَى لا يَظلما تَفْسَيْهما عِضيَان أوَامِر اله وَوَاهِيه .. 

كما حَدَرَهُما مِنْ عَدُوهما إنليس اللّعِين , الى لَنْ يتركهما فى حَالِهما . بَلْ سَيُحاولُ 
إِغوّاءهما لعصيان الله .. وَعَاش آدَمُ وََوْجَمْه ِنْحَمَانَ بَخَيْرات الْجنّة .. 


لكنّ إبليس اللعين ٠‏ كان لهُما بالْمرْصَاد 2 وَكَاتٌ يفيه َيُضَايقه أن يَنَحَمَ دم وحواء 
بالحُلود . وَالْعيْشٍ الرَغيدٍ فى الجنة ‏ بَيْدما هُوَ مَطرُودٌ مِنْ رَحْمة الله ونه » وَمَكُوب عََيْه 
الْحُلُودِ فى الثّار 5 

ونسى آدَمَ َال تحدِيرٌ اللهلهُ مِنْ عدو الأأَلىٌ ليس .. وَرَاحَ إِْلِيسُ يوب إلى آدمَ 
وَيُوسُوسٌ لَه مُتصَُعا دور اناصح الآمين لَهُما .. 

آم وََوَءُيْصَِان إلى وَسْوَسَاتٍ ليس اللعين ‏ وَيسْتَمعَان إلى حَديئه ‏ ناسين أله 
عدوهما اللدود ؛ وذات مَرَّة اقتَرب إِبْلِيسٌ مِنْ آدم وَحَوَّاء وَقَالَ لْهُما : 


- هَل أَدُلْكما عَلَى شَجَرَةٍ الخد .. الشّجَرة التى سَمُحَلدانَ بتنببها فى الْبجنّة ؟! 


00 آدم عليه السام قصص الأنبياء 
5 - إِنّها الشَّجَرَةٌ التى نَهَاكما رَبُكما عَن الاقترّاب مِنْهًا , أو الأكل مِنْ ثمَارها .. إِنَّ الله لَمْ 
يَنْمْكما عَن الأكل مِنْ هَذِه الشَجَرَةٍ إلا أن تكونا مَلَكيْن أ تكوتا مِنْ الْحَلِدِينَ .. 

فى الْبدَاية لَمْيَشأآدمُ عضْيانَ رَبّه » لكن إِْلِيس طَلَ يرَينُلهُوَلرَوجه الأكلَ مِنْ ثمارٍ تلك 
الشجرة .. 

وَل يمس إِبْلِيسُ من إِغراءِ آدّم وَحَرَاء بالكل مِنْ يلك الشّجّرة » ذَاكرًا هما أنه يريد 
مَصْلْحَتهما » وَأنَهُنَاصِحٌ أمِينٌ هما .. 

وَهْنَا ظهّرتْ لآدمَ وَرَوْجَته سَوْءَاتهما , فَرَاحَا يَقطفان مِنْ وَرق الشّجَرء ليُوَاريا ما ظهّرَ منْ 
سَوْءَاتهما , وَهُما يَشْعْرّان بالخجل من عَرْى جَسِدَيّْهما .. 

اذى رَبٌ الع ةآدم وَوَوْجمه وله الى : 

ألم أنهكمًا عَنْ تلكما الشَجَرَة وَأقل لكما إِنَّ الشَيْطانَ لَكمًا عَدُوٌ مُبين 4 .. 

أَحَسٌ آدمُ وَرَوْجَمُه بعضْيّانِهما لله رَبّ العَالِين .. وَأَمَرَهُما الله تَحَالَى أن يُعَادرًا الْجَّة .. أن 
يهبطا منها إلى الْأَرْضٍ .. 

حَرَجَ آدمُ وَحَوَّاءُ من الْجَنّة » حزينين مَطَرُودَيْن جَرَاء عضيّانهما لله تَعَالَى .. 

أَخْبَرهُما الله تَحَالَى أن الَرْضٌ هى مَكائهما الأصْليٌ الذى لقا من أجل عمارته .. وَأنْها 


تقر 


المكان الذى سَيَعيسان فيه , وَيمُوتان فيه هما وَذْرْيتهِما .. وَهِى أَيْضًا المَكان الذى سيْبْعئان 


قم 2 مور و د اب ان يوه 
منه يوم القيامَة » هما وذريتهما .. 
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1249 آدم عليه السلام 
وَأفهم اللهآدم أن إبْليس وَذْرَيتَه سَيَكونون أغداءً له وَلِرّيته من بَعْدِه إلى يوم القيامَة .. 


وأحس آدم وَحَوَّاء بمَغصيتهما لله تعَالى , فنَدمًا على عصّيّانهما , وَتَابًا إليْه .. 


وَل الله الى َبَة آم 22 وَعَفَا عله وَعَنْ وج حَوَاء .. 
«إ قلا را َم سنا وَن اوها لدكوننَ من ارين © .. 
فى الأَرْضٍ كَانَ لا بد أن يَعْمَل آدمُ ليور لَِفْسه وَلزوجَيه وَأبنائه الطْعَامٌ وَالْمَسْكن 
وَالْمَلْيْسَ .. كَانَ عله أن يَْرَحٌ الَرْضٌ وَيَحُمى نفْسه وَأبْنَاءَه منَ الْوحُوشٌ .. وَكانٌ عَلَيْهِ أن 
. يَعْبدَ اله وَيُعَلم أَبْنَاءَه عبادّته .. 

وَكَانَ عَلَى آدَمَ أن يَحُوضٌ صِرَاعًا عَنِيقًا مَعَ عَدُوّه اللَدُودِ ليس لَعْنَُ لله عليه وَالَذِى 
هبَط مَعَهُ إلى الأزض » وَأَحَدَيُرَين له ولرَؤْجَه وأَبْائه ‏ عِضْيانَ له تعالَى .. 

وق أَرْسَلَ الله تَعَالَىآدم عَلكي نيا وَرَسُولا إلى أبدائه .. 

كبر ولاه آدم َلك وَتَرَاوجواء فكثر اهم وَأَحفادُهم فى الأَضٍ .. وَل الشيطانَ 

موقت أو جريمة فى الأْض . . 

ير هابيل وقابيل 5ه ! 

عاش آدَمْ !م2 ورُوْجَنْه وأؤلاذه على الأزض. ينْعَمُون بخيراتها .. يأكلونَ من ثمارها ؛ 
َيشربّون من مائها .. وآدمُ يشر ربّهُ على هذه العم الكثيرة التى أَنَْم بها عليه » وعلى 
ذريه ع ويُعلم أَبناءَهُ عبادة الله وَشُكرَهُ ) ويُحَذْرُهم منّ الاسشتماع إلى وَسْوسَة الشيطات : 
الى اشر هي لها يق الله .. 

وكبر ْم آدَمُ َال والتَشَرُوا فى الأض. يَعْمُرُونها .. فعمل بِعضْهُمْ بالزراعة , وعمل 
بعضْهمُ بالصَّيْد » وعمل آخرون بالرّغى ء فاسْتأنسُوا الماشيّة وربؤها .. 
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' وكانث حوَّاءُ تَضَعُ فى كل مرة تَلِدُ فيها تؤءمًا .. ولّداً وبنًا وكان آدَم لك يروج 
الول الذى يُولدُ فى إحدّى لسن لِلبنْتٍ التى تُولدُ فى عام آخر . ويرُو عه ولد وُلدَ فى 
عام آخرٌ . . وهذا لحكمّة يعلمُّها الله تعالى على يكرة شاك وُعٌ فى الأشكال والألوان 
والطباع والصّفات بينَ الْبَشَّر.. 

وهكذا حتَى ولد حوَاءً توْءَمَيْن فى عامَيْن مُخُتلفين , ٠‏ فوضعَتٌ قابيل وأَخَْه الوم ؛ 
ووضعَتٌ هابيلٌ وأَختَه الوم .. 

ومضت السّنواتٌ , فكبر قابيل » وكير هابيلٌ » وكبرث معهما أَحْنَامُما 

وراحَ كل مِنْ ابي وهابيلَ يضربانٍ فى الأْض بِحْمًا عن الرَزق .. فعمل قابيلٌ بزراعة 
الأرْض .. وتَمل هابيلٌ برغى الأغنام .. 

وبلعٌ قابيل وهيل مَل الرجالٍ ٠‏ وحانَ الَْقْتٌ لك يكونَ لكل منهُما زوْجّة .. وكان على 
آدم أن يروج أت هابيل لقال حت قابيل لهابيل .. 

لم يَرْض قابيل بالرّْجة التى قسَمّها اللهله, ولذلك قار وعَضِبَ ورَقضٌ .. 

ويد أن أت قابيل كانت أكثر جمالا من أَحتٍِ هابيل . . ولذلك رفص قابيل أنْيرَوجَ أخته 
لهابيل ‏ ينما يتوج هو أَحتَ هابيل .. صر قابييل َلى أن يوج من أيه » ْم يتوج 
هابيل من أيه .. وَسْوّسَ الشّيْطانُ لقابيلٌ فأنكرَ على هابيلَ أن يكونّ تَصيبهُ فى الزواج 
فصل منْه .. 

وأخذ الحقد ينْمُو فى قلب قابيل على أخيه هابيل .. وحَرِنَ آدَمْ َل لهذه الْيْرة النى 
نشأث فى قلب أحدٍ أزنائه من ابنه الآخر. . ش 

رامتدىآدم لكل إلى الكل . . طلب من قابيلَ وهال يرب كل واحد منهما إلى اله 
عرّ وجل فَرَْانً.. وامَْكَلَ كل مِنَ الأحَوَين لحم آدم .. سارعٌ هابيلٌ بإِحْضار أَسْمَن كبش فى 
كباشه . لدم بان إلى الله جلّ وعَلا. .. أما قابيل فقدُ أحصّرٌ حُزْمَةٌ منْ سنابلٍ القمح ؛ 
ِيقَدْمَها قرْبانًا إلى الله تعالى .. 
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ش صَعد كل من اين فوق قم جبل مزئفع » ورك ان أغلى ابل , ثم نلا إلى سَفح 
الجبّل وجلسا ينتظران مَنْ يَتَقبّل الله قربائه منهما .. وبعدٌ قليل شاهَدَ الأحَوانٍ نارًا تَهُبط من 
السَّماءِ .. 

اقترَبّت الثَارْ منْ كبش هابيل والمَهُمََهُ فى لحظات . ثم اختفث دون أنْ تمس قربانَ 
قابيل.. 

وكان ذلك دليلا على أنَّ الله تعالى قد تقبّل مِنْ هابيل قَرْبانَه » ولم يتَبّل مِنْ قابيل .. 
كان هابيلٌ مما صادق الثيّة تر على كم بيه » وقدم لل أفضَلَ وأسْمَنَ كباشه , فتقبّل 
الله منه . . 

وكان على قابيل أن يَرْضَى بكم لله له وَيَرْصَى بالرّؤْجة التى قِسَمّها الله له , لكنّهُ رفض 
أن ينزل على كم الله . . 

انبعت الشّرٌ فى نفس قابيل , فأخذ يُهَدْدُ أخاةُ ويتوَعَدُهُ بالقغْل .. قال له : 

- سأَقدُلكَ ياهابيل .. سأقثلك .. 


وكان رَدْ هابيلٌ عليه هادا ولّطيقًا .. لَمْ يَهِدُدْهُ أُويتوَعَذَهُ .. 

قال هابيلٌ لقابيلَ : 

- لئِنْ مَدَدْتَ إِلىّ يدك لتَقكلى فلَنْ أمُدّ إليك يدى لأقتلك .. ! فى العاف اله وت القالدين .. 
لْمْ يفكز هابيل فى مقابَلّة الشَّرٌ بالشّرٌ , لأنّه كان مرْمًا مدل اإسداناياط »وباس / 
أخاةٌ أنْ يسْتَغفِرَالهدمن ذنيه » وأنْ يرْضَى بما قسَمّه الله .. ولكنّ قابيلٌ لم تَهْدا نفْسُه » ولم 
يَضْرف ذهْتّه عنْ فكرة قل أخيه .. 

ظلّ الشَيْطانَ يُوَسْوِسُ لقابيل » لَيْل َهَارَ ويُرَيْنُ له فكرة قتل أخيه .. ووَقعَتْ أوَلْ جَريمَة 
قتلٍ على الأزض .. قعل قابيل أخاهُ هابيل مَعَ سبق الإضرار والتَرَصّدٍ 

كان هابيل نائمًا قريبًا من عَنَِه التى تَرْعَى » ورآهُ قابيل , فحَمَلَ حَبجرًا » والْهالَ به علّى 


َه 


ع م َه 
راسه , فهشمه .. 
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١‏ وقف قابيل يَنْظرٌ إلى جُمّة أخيه الهَامِدّة » وقد فارقئها الحياةٌ .. وتملكثه الْحَيْرَةٌ .. ماذا 
سيَقُولٌ لأبيه , عِنْدما يعلَمُ بغياب هابيل ؟! هل يُنكر أنّه هو الذى قَتَلَ أخاه ؟! ولكنّ جثّة 
هابيل ستفصَحُه ؛ فقذ سبق وهَدَّدَهُ بالقثل .. ووجدٌ قابيل الْحَلَّ » وه التخلصٌ من جَنَةٍ 
أخيه .. ولكنْ كيف يحَلصٌ منها ؟! 

حمل قابيلٌ جنّة أخيه وراح يَمْشى بها هنا وناك .. لكنّهُ لم يكن يعرف أن ولا كيف يُحفَى 
جُقّة أخيه القتيل .. ويَينّما هو سائرٌ» رأى مَنْطرًا أثار التَسَاؤُمَ فى نفسه .. رأى عُرابَين .. كان 
أحدُهُما ينا , بيْدما وقفّ الغُرابُ الآخرٌ ينع بِصَوتِ مُفْزع .. وكأنّهُ يْكى عليه .. فوقف 
قاييلٌ راهب ما يصنفة الات الح بالغرّاب الميث .. وآراد اللعالى أن بعل فابيلٌ َيف 
يذفن جنّة أخيه .. أَوْحَى الله تعالى إلى الغراب أَنْ يذْفِنَ أخاهُ فى الأزض .. فحفّر الغُراب 
بمثقاره حَفْرَة فى الأزض تَسَع الغْرابَ الميّتَ ء ثم حمل الغرابٌ الميّتَ ووضَعَهُ داخل 
الْجُفْرّة » ثم أهالّ علَيهالثُرَابٌ , وسوّى الأَرْض مَرَةٌ أخرى .. 

فلما رأى قابيلٌ ما فعله الغُرابُ » حزن » وقال مُخاطبًا نفْسَهُ فى حَشسْرّة : 

-ياؤيك رد يقذ عجوت أن الوكيضل عدا القران » فذق انح » وانار يذه .. 

تعلَم قابيل من هذه الحادثة , وتعلّمَ بعْدَه بَنوآدَمَ أن يَدْفنُوا موَْاهَمْ .. أن يوَارُوهُمْ فى باطن 
الأرْضٍ ء التى خُلقُوا منها , حتَّى لاتنْهَش أَجْسَادَهُمُ الوؤحوش والسّباعٌ .. 

وهذا تكريم للإنسانٍ على الحيّوانٍ حتى بعد مَؤتَه .. 

ويذلك قرّر قابيل أنْ يفعَلَ مثْلمَا فعلَّ الغْرابُ » فَحفَر حُفْرةَ لأخيه , ثم دَقَنَهُ فيها , وغطاة 
الثّرابٍ .. وعنّدما ثاب قابيلٌ إلى رُشْدِه عرف أنّه ازتكب أكبَرَ حمّاقة » وأكبرَ جريمّة وهى 
جَرِيمَة قل التقُس التى حر لله تعالى قدلها بغر ذَنْبٍ جَتَْهُ وتستحق عَليِهِ اقل فَنَِمَ على 
لله لأيجيه أولكن نَدّمهُ كان بد قَوّات الأَوَانٍ , فقذٌ كان فاييل هو أو مَنْ سَنّ سْنّة قفل 


الإنسَان لأخيه الإنسان على الأزض .. 
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جك هاه 


'. ولذلك فإنَّ كلَ نفْسٍ ثُقمَلُ بعَيْر ذنب جَنْه» مُنْذُ اكب قابيلٌ جريمتة , حتى تَقُومَ السَاعَةٌ » 
يتحمّل قابيل وزْرّها مع القاتل » لأنَهُ هو الذى سَنَّ هذه الجريمة .. 

وعلم آدمُ ملي أن قابيلٌ قد قَدَلَ أخاهُ هابيلٌ ؛ فحزنَ على وَلَدَيُه ُزْنَا شديدًا .. 

حَزن على القتيل , لأنّهُ كان مُؤْمئًا صالحًا .. 

وحن على القاتل لأنهُ أصْبح مِنْ زب الشّيْطان .. الشَّيْطان الذى 58 الله منة ؛ والذى 
كان سَيبالأَنْيْحْصِىَآدمُ به فى الجنّة .. الشّيِطان الذى اشتكبرَ عن السّجُود تكريمًا لآدمٌ .. 
وحزنٌَآدمُ أكثر لأنَّ الشّيْطانَ أُصْبَحَتْ له سَطوَةٌ على أبْنائه وذريته .. 

وعاش آدمٌُ ميك بَعْدَ ذلك يَعْمُرُ فى الأزض ٠‏ وبّعظ أَبْناءهُ ‏ مُلًِا ْم رسَالَة ريه , 
ومحذُرًا إِيَّاهمْ منْ عدُوٌهمُ اللدُودِ نيس .. كما عاش آدمُ َك يُعلمُ أبنَاءهُعِبادَة الخالق 

عاش آدمُ إنسانًا يغمل فى الأْض ء ونَبيا يَدْعُو أبناءهُ وأحْفادَةُ لعبادّة الوَاحدٍ القهّار. . 

وبمُرُور عشرات . بل ومئات السّتوات » كر عددٌ أبْناءِآدمَ , وكثر عدّدُ أخفاده , وأخفاد 
أخفاده , فأخذوا يتزاوجون . ويسَاسَلُونَ » وانْعَشَرُوا فى الأزْض لزراعَتها وعِمَارَتها .. 

وآدمُ َلك مُسَْمرٌ فى دَعْوَتهمْ إلى عبادة الله الواحدٍ الأحد , وتَوْحِيدِه سُبْحَانَه » وتنزيهه 


عن الإشراك به .. 


وبلعَ آدمُ ملكي منَ العُمْر ألف عام , فشَعَر بدن أَجَلِهِ » وبأنَ أيَامَهُ فى الحيّاة قد صارث 


826 


معدودة .. 
ولذلك جمع آدم أبناءة » ووصّاهمُ وصِيّتَهُ الأخيرة .. 
وصَّاهُمْ أن يَسِيرُوا منْ بعْدهِ على طريقه , أن يعْبّدوا الله ويْطِيعُوةُ » وأن ينمَدوا عن طريق 


م ما عزة 


الشيْطانٍ » ويغصوه , فعاهَدَه أبْناوؤه على ذلك 1 
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وعندما التهى ليل من وَصِيّته ,» أَغمَض عَيَْيْه » وأسْلمَ الرّوحَ لخالقه , حضرث إِليْه 
الملائكةٌ وعَسَلَتْهُ بالسّدْر والْمَاءِ » ثم كفنُوهُ فى ثياب , ثم صَتَعُوا له لَحْدَا » فدفئُوه فيه , 
وقالوا : هذه سُنَةُ وَلَدِآدَمَ من بَعْده .. 

وحَزِنَ أبناء آدمّ لوفاة أبيهم , » لكنّهُمْ عاسُوا من بَعْدِهِ يعْمُرُون الأزض » فحفظ بِعْضْهمْ عَهُدَهُ 
وسارٌ على طريقه » ونسِىّ ع حرو فأهوَاهم النبطان .. 

.. فكانَ لابدَ أن يُرْسلَ لهم الله رُسُلاً وأنبيّاء. مِنْ أنفُسِهم  ليُيُْوا لهم طريق الححق‎ ٠ 
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نوم عليه السلام 
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قوم نوح ب 

مَضَّتْ سَنَواتٌ عَلَى رَجيلآدَمَ ملي عَن الدَّْا .. العَشَرَ خلالها أوْلادُآدَمَ وَأحْفَادُهِ فى 
الأؤض يَعْمُرُوها , وَيَُون الْبيُوتَ وَالْمُدْنَ فيها .. 

َكَانَ آدَمُ مَك قَذْ وَصّى أبْنَاءهُ » قبل رَجيله عن الدنيًا , أنْ يَعبُدُوا الله تَعَالَى , وَل 
يُشركوا به شيم » وَأَنَ يَأَحُذُوا جرهم مِنْ عَدُوهم نيس .. 

وَلكنَ إبليس لَمْ يمس من غِوّاية أخفاده وَدريّه فح مُوسْوِسُ لهم مَُيْنهُمُالمََاصِىَ » 
أحَتَى يَضْرفَهُم عَن عبادّة الله الوَاحد الأحَد .. 

وَبِمُرُورِ السّئَواتٍ الستجابٌ أَحْفادُ آدَمَئكئّ2 لوّسوسّة إنْليس » وَأنصَنُوا لغوايته , فنَسُوا 
وَصِيّة أبيهم آدمَ ' أبى الأنْييّاء ا بالله ‏ فعَبَدُوا الأضَْام » وَقَدّسُوا بَعْضٌ الصّالحين 
ِنْ قَؤمهم .. 

وَفى هذا الزْمن البعيد . بَعْدَ وَفَاة آدَمَ الت عاش حَمْسَةٌ رجال من الصّالِحين .. كانوا 
يَْبُدُون اللهَعَلَى شريعة التَؤحيد , التى ترَكها لَّهُمآدَمْ فَأَحبَهُمُ النّاسُء وَاهْعَدَوَابهَذِيهِم .. 

كان هَوُلاء الال الصَّالْحونَ هم ) سُواع » ث2 و )») و( يَغْوتُ » فر 2 05 «( 
و «تشر» .. وَمَضَى هَؤُلاء الصّالِْحُون إلى رَيُهم .. 

َحَاوَل الناس تَكريمهم وَتَخِيدَ ذِكرَاهم ‏ فَصََعُوالّهُم تَمائِيل بأسْمَائهم .. وَقَدْبَعِيتْ هذه 
التَمَاِيل زَمَنَا طويلا » وَالنَاسُ يَمُرُونَ بها فى الصّبَاح وَالْمسَاءِ وَيَنْظوٌون ليها نظرّة ديس 
وَاخترام ‏ وَيذْكرٌون أَصْحَابَا اكير وَالصّلّاح .. . 

ولكن بِمُضّ الوَتِ نَسِىَ النَاسُ الْهَدَفْ ء الى صُنعَتْ من أَجْلِه هذه الَمَائِيلُ » وَبَدءُوا 
ينون حَوْلها الْحُرَافاتِ وَالأسَاطِير .. 

وَاسْتَعَلَ إبليسٌ اللَعِينُ فرْصَةً سيان النّاس لشَريعة آدَمَ 2,202 بدأ يُوهِمُ النّاس» أَنَّ هذه 
التَمائيلَ يُمكن أَنْ تَضْرّهم أو تَنْفحَهُم ) وَأنَّعلَى النّاس أن يدوا هذه التّماثيل حنّى لا تَجْلبَ 
هم الضْر» وَأَنْيَربُوا لها طاليين منها الع .. 


شام نوم عليه السام 


' وَنَسى الئاس عِبَادَةَ الله الواجبل الأَحَد ؛ وانَجَهُوا لعبادة تلك التَماثيل .. 

وَمَضْتَ سَنَوَاتٌ 3 فَذَهَبَثَ قوَامٌ 2( وَجَاءتٌ أَقَوامٌ ؛ حَتَى جاء قَومُ نوج 2 فعيّدوا هذه 
التَمائِيلَ , وَصَتَعُوا لأنفسهمْ تَمَائِيلَ ل أخرَى » فعَم م الكفرُ الأرْضٌ ء وَاندَهَرَ الْقَسَاُ فى كل 
مَكَانِ .. ضَاعَتٍ العََالَةُبْنَ النّاس ء وَالَْشَرَ الظلمُ .. ظُلمُ اليا ِلصّعَفَاءِ وَاغْمَدَوْا عَلَى 
حقوقهم .. وَظلْمُ الأَخْيَاء للفقَراءِ وَأَخَدوا أَمْوَالّهم .. 

وَكانَ وح 2 وَاحِدًا مِنّْهُم , لكنّه كانَ يَرْفْضُ تَصَرّفاتِهم , وَيَرْفْضُ الْالغمَاسّ فى 
لبر : 

َال تعَالَى حَيْرًا بعباِه , فَاتار رجلا مِنْهُم لِيُْسِلَهُ إليهم . هَادِيًاوَمُخربًا لهم مِنْ 
ظلّمات الْجَهْل 2 وَصَلَالٍ الشْرْك وَعِبَادَةٍ الأؤثان » إلى ثور الحَقّ ؛ وَعِبادة الله الواحد 
لقا .. 

كَانَ هَذَا الرَجُلُ الّذى اخْمَارَهُ الهتَعَالَى لِهدَاية قَوْمِهِ هُوَ النَيّ وح 205202 . 

كَانَ وح اك رجلا بَسيطا .. كَانَّ قَقِيرًا » لكنّه كان عَاقِلاً » فصِيحٌ اللّسانٍ .. مَنَحَهُ اله 
عَقَلّا راجحا , وَأنارَبَصِيرَتَهُ ِالْحَقّ , فعرف مُنْذْ صِعّره أن للْكوْنٍ إلهًا وَاحدًا » يَجِبُ أن يَعْبْدَه 
لنَّسُ بَميًا , وَيَنّجهُوا َيِه طَالبين الْتَيْرَ وَالْهَِايَة ‏ بدلا مِنْ هَذِه التّمائيل الّتى يَعْبدُونها 
الى لأَمَضُرٌ » وَلا تفع .. 

كان نُوحٌ عَبْدا مِنْ عبَادِ الله الشّاكرين » فَكانَ يَذكرٌا شوو ينول على كن قط لد 


1 


- 


تعد ولا تحصى .. 
بدأ وخ 2 يدعو قَوْمهُ إلى عبَادةٍ ل الى .. قال لهم : 

اعبدوا الله رب العالسيي اموسالفكة وَرَازفُكم وَلَيْسَ لكمْ من لَه غَيْرُه .. 

َال لَهُم : إن هُناكَ حَهَاة» ثم مَوْنَاَ َم بَعْكاِلجِسَابيُومَ القيامَة .. همَنْ عَمِلَ خَيرًا فى الدنيا 
وَآمَنَ بالله ولَمْ يُشْرِك به سَيًْا أَدحَلهُ الله الجنة .. 


4 


2و١‎ 


وَحَذَّرَهُم من الشّرّْكُ باللهتَعَالَى , وَعبّادّة الأضنام, وَقَالَ لَهُم : إنَّمَنْ فَعَلَ ذَلِكَء عَذّبهُ الله 
تعالَى فى نَار جهنم يوم القيامة .. 

وَحَذْرِهُم من الشّيْطانء فَقَالَ لهم إنَّ الشَيْطَانَ لا يُرِيدُ لْهُمُ الْخَيْرَ يل تربك يدُ أن يُوقِعَهُم 
فى الشْرْكِ » وَازْتكاب الْمَعَاصِى » وَفِعْل الْمُكرَاتِ .. 

مَاذًا قعل قَومُ وج كيال بَعْدَ أَنْ اسْتَمَعُوا لَه ؟ 


سم ؤم وج إلى فربقان .. رهن اعفاد الاين الثاس.. 


وَهَؤُلَاء لَمَسَتْ دَعْوَة نوج لوهم » وَوَاسَتْ جراحهم ؛ لأنّهُم وَجَدُوا فِيهَا المُسَاوَاة 
وَالخََاص مِنْ ظلّمهم , قَآمنُوا به .. 

َقريق الْأعياء وَالأقوياء مِنْ كبار الوم وَسَادَته» وَهوّلاء عَاندُوا ُوحَاء وَرَفضُواأَنْ يُْصِعُوا 
َه أو يُوْممُوا بدَعُوته » بلْ َاحُوا يترون مِنْهُ » وَيُكيلون لَهُ الانهَامَات 
50006 7 د ن الله » وتريك 
ْنا ؟! 

هَل مِنَ المَعْفُول أنْ يُرْسِل الهبََرًا يرسَالمهِ ؟! 

م بَدَءُوا يُِاجِمُونه فى أتباعه » وَالْمُوْمِِينَ به فَقَالُوا لَه : 


3 


إن نَّ اين اتَبعُوكَ » واسْتَمَعُوا إِلَيِك هُمُ الَضْعَفَاءُ والفقراء .. 


- 


و 


من أن نَسْتَمعٌ إلى دَغوتك » وَنْصَدقَك , َأَنْتَ 


31 


َانَهِمُوا نُوحَا وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ بِالكذِبٍ وَالصّلَال .. َم بدا اين كفرُوا يَطلبُون مِنْ وح 
مَطَالِبَ غَرِيبة » حَتَى يُظهِرُوا عَجْرَه وَصَعْفَهُ .. قالوا لَه أَوَلا : 

- إِذَا أَرَدْتَ مِنا أنْ تُوْمِنَ بك , وَنُصَدْقَ أن حَفَا ني مُرْسَلُ مِنَ اللو فَاطْرُدْ هَوْلَاء القَوْمَ 
من الفقَرَاء الطْعَفاء .. لحن سَادة وَأَغْياة: َليْسَ مِنَ اْمَعْقُول أنْ تُسَوْىَ ْنَا وَبينَ ول 
الْفقَرَاء الْعََاء ‏ فى مجْلِسِك .. 


قصص الأنبياء 
” وَرَدٌ عَليْهم نوح قائلا : إنه لا يَسْتَطيعْ طْرْدَ هَؤُلاء الذين آمَنُوا به وَصَدقوه ؛ لأنهم ضيوف 


الله» وَلِيسُوا ضِيُوفهِ هو شَّخْصِيًا .. كيف يَطْرْدُ ضِيُوف الله ؟! وَإِذا طاوَّعهم وَطَرَّدَهُم , فمّن 


5 ل و لا مومه 2 
الذى سَيْنِصرَه من الله يَوْمَ القيّامة ؟! 


اس 


م أحَدَ نُوح 201 يناش حُججهم ء وَيَْدُ َيه بطق .. فَقَالَ لّهُم : 
- أَنَا لا أسْمَطِيعٌ أن أَجْركُمْ عَلَى الإيمان باله .. إن رسَالتِى هى أَنْ بكم دَعْوَةَ الله » 
وَأَحَذّرَكم مِنْ عِقَابه .. 
وَأَضَافَ وح 20292 : 
فم نآمَن نكم » وَكَمل صَالِحًا قَلِنفسِه» وَسَوْفَ يجيه التَعالَى حيرا َم الْقمَة .. وَمَنْ 
و رخدي اط كَسَوْفَ يمحم وَخْدهُ ِقَابهيَوْمَ القيامة .. أنا لا أطلَبُ منكخ مال 
وَل أشألكم أَجْرًا » فى مُقَابل أن ىأَدْعُوَكُم لير ؛ لأَن أَخرى عِنْدَ الله تعَالَى .. 
َم قال لَهُم وخ 20492 : 
اللمتعَالَى ء وَلَمْ يُطلعْ عَلَيْهأَحَدّا مِن حَلقِهِ .. ولا أَدَعى أَنّبى عَنِيٌ » أَوْ أَمْلِكَ حَرَائنَ الأرضٍ .. 
مانا ا عبد قير » لكتّبى شَكورٌ ليم الله التى لا تعد وََا خصَى .. إن هوْلاء الَُرَاء الذِينَ , 
تحَقِروتهُم ينل الى أَجُورَهُم جرد كم محتَقِرُوتهُم .. فهْوَوَدَهُ لعل بِمَانى 
تفوسِهم , وَهَوَ وَحْدَهُ سَيْجَازِيهم .. 
وَضَاقَ الكفارٌ رع جح لوح التى لا تتتهى + وبر أنه كائوا يَعلمُون أَنَامَا عولد وح 
نم غديد فو لحن . لماه طلوا عُلَ مفزهم وَعِنَادِهِم .. قال تَعَالَى 
يَحكى هَذَا الْمَؤقِفَ بَيْنَ وح وَقَوْمِهِ مِنَ الكافرين : 


2 
0 
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ره 


قَالوايَا نوح قد جَادَلتَنَا فَأكتَرتَ جِدَالنَا فأتنا بمَاتَعدنا إن كنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ * قال نما 


غاة اشؤزية ألازتريكخ قر زكر وك اككرة 4 .. 

وَتَسْعَوُ لْمَْركَ ين اله نُوح 12 وَبَيْنَ الفا وَالْمَُائِدِينَ من قوْه » حَتَى ته 
كل ما لَدَْهِمْ مِنْ بج » وَبَرَاهِين كاي , فيَخْرُحٌ الْكفَارُ عَنْ حَدُودٍ الدب وَالليقة؛ 
نَّم الكفاٌتَِ ال نوحابأنُ فى صَلالٍ مين قد لهم وح ود م مهَذ ‏ 
َقَالَ لَهُم : 

- أن لَمْت فى صَلالُة يا قوم » وَلَكتّيى رَسُولُ الله إّيكم .. أَرْسَلَى الله لَكمْ لكى أبلغكم 
رسالته .. لد آرسَلنى الهإلّيكم ناصِحًا ميا ؛ لك أبن كم طَريقَ الْحَقَ وَالْحَْر وأبُعدكُم 
عَنْ طريق الشّرٌ وَالصّلالٍ الذى تَسِيرُون فيه .. يا قَوْم إِنْى أعَلمُ مِنَ الله ما لا تَعْلَمُون .. 
وَعَكذَا يسنن لهنُوح لي فى دَْوَةٍ َه الاين مُحاول رجهم ين الظُلمَاتِ 
إلى الور ء وَإِلى عبَاَة لله الوَاحد القَهّارء وَتَِْيههِعَن الشْرْكِ »وذ عِبَدَةٍ الَضنَام .. وَإِلى 
َظْلَّ وح 0212 يَدْعُو قَوْمه يلا هارا .. صَبَاحا وَمْسَاءٌ .. أَحدَ يَضْربٌ لهم الأمفال : 
وَيُقَدُمُ الأدلة عَلَى قَدْرّة الله تَعَالَى . . 

وَلكنّ تب الله نوحًا لي كُلّمَا دَعَاهُم إلى الله لَمْ يََذْهُم دُعَاوهُ إلا استكبارًا . . 

لْمْ يستجيبوا له , ولم يستمعوا إلى دَعْوَتهِ » بَلْ سَدُوا آذَائَهُم بأَطرَافٍ أَصَابعِهمْ .. وَقَدُ 
لاحَط نب الله تُوح 22 أنَّ عَدَدَ الْمؤْمِيين به اص يَوْما بَعْدَ يوم » وأَن عَدَدَ الكافرين 


ب عرق اماه عق # اماج 
عد ايك يو ما بعد يوم .. 
يتزايد يَوْمَا بعد يم 


0 
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وَحَرنَ فوح 0 حَزْنًا شَديدًا ؛ لأنّه اسْتَمَتَ يَدْعُو قَوْمَه إلى الله مئّات السنوااك ع دون أن 
تكونَ ماك جه مَرْجوة »َال مُحَابا ره سبحَانَهُ 

د رَب إِنَى دَعَوْثُ قَؤْمى لَْلًا وَنهَارًا *< فَلَمْ يَذْهُمْ عَائى إلا را *< وَإِنَى كلْمَا دَعَوْنهُم 
لتغفر لَهُمْ ا أَصَابِعَهُمْ فى آذَانِهُمْ وَاسْتَعْشُوًا َيَابَهُمْ وَأَصَرٌَّوا واستكيّرُوا اشيكانا د 
إِنَى دَعَوْتَهُمْ جهَارًا >« ثم إنى أعلَنتُ لَهُمْ وَأسْرَرْتٌ لَهُمْ إسْرَارًا * قلت استغفرُوا ربكم لَه 
كان غَارًا * يرل السّمَاء عَليْكُمْ مِذْرَارًا * وَيُمْدِدكُمْ بِأمْوَالِ وببين وَيجْعلْ لكمْ جنات 
َيجْعَل لحم أنْهَارا 4 .. 

فَمَاذًاكانَ مَصِيرٌ قوم نُوح جَرَاَ كفرهم وَعِنَادِهم ؟ 

1 الطوفان كه 


ظَل نبي الله نوح 002 يَدْعُو قَوْمَه إلى عِبّادةٍ الله الوَاحدٍ القهّار» مُدَّة تْعمائة وَحْمْسِينَ 


رَبه قائلا : 

رب إنهم عصونى واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسّارا *« وَمكروا مَكرًا كبّارًا *« 
ع ف ماع اس مود و د فقوف عق مق قم قل عد 2 برق يه موي وس ع شن 2 
وقالوا لا تذرن الهتكم وَلا تذرن ودا ولا سواعا وَلا يُغوث ويُعوق وَنسْرًا *« وقد أضلوا كثيرًا 


وَل تَرَدِ الظالمين إلا صَلَالُا 4 .. 


وَبرَغم ذلك لْمْ يَبمَس نوح مالي أو يفقد الأملّ فى هِدَايّتهم .. حَتَّى جَاءَ اليَومُ » الذى 


مغر 


أوحى الله تَعَالى فيه إلى بيه أنه لنْ يُوْمِنَ من قومه إلا مَنْ قد آمنّ . وَأْمَرَهُ ألا يَحْرْنَ أو يَبْمَسَ 
بما كان يَفعَل القومُ الكافرُون .. 
2 2 2 2 4 ايد ار 0 أن عتو .“عيرم 9 2# ا ب 
ولما يئس نبئ الله نوح الك جر من هدايّة قومه , دعا على الكفار بالهملاك .. طلبّ من الله 


0 ع5 وه ف ع 0 مه 6 134 ويج 0 الى 
تعالى أن يهلكهم , ويزيل دورّهم من على وَجْهِ الأرض ء فلا يِبّقَى من الكافرينَ أحدا  ..‏ ا 


يشام نوم عليه السلام دي 


فال توح لكل مُحَاطِا وه 
©« رب لَاندَرْ عَلَى الأزض منّ الكافرينَ دَيَارًا + ِلك إِنَ تَذَرْهُمْ دا عِبَادّكَ وَل يَلدُوا ِل 
فَاجرًا كفَارًا 4 .. 

َع الأمر الى طَلّ وخ عالت يََحاَاء طُويًا وَهْرَ الدّعاء عَلَى الكافرين بلْهَااكِ. 
وَاسْعَجاب الله تَالَى دُعاء لّوح 2 فَأمرَهُأنَْضَْع السفِيئة .. لِمَاذًا؟ أن لض 
سَؤْف يَحُمُها طوفانٌ عَظِيمٌ يُفرق كل شَىءِ عَلَيها .. 

* وَأوجَ إلى وح أَنّهُ أن ْنَم َك إِّامَْ فد آمَنَ اس يما كانُوا يفون‎ ٠ 
. 4 وَاضْتّع للك بيبا وَوَحينا ولا ُخاطبى فى الذين ظَلَمُوا نهم مُغرَُونَ‎ 
, ضَاء اللهأَن يَعْرَقَ جَمِيعٌ الكافرين عَلَى الأزْض ء فَأَمَر نيهُ وجا 2ك أن يَضْنَعٌ القُلك‎ 
.. الى سَتَحمله هو وَالمُؤْنين من قَوْمِه » حَنَى لا يفوا مَعَ الكافرين‎ 

ََخبَرَ اله تعَالَى نَّهُ نوا 222 بن صنْعَ السّفيَة سَيَكونُ بعلم مِنَ الله » وتَؤْجيه مِنهُ 
وَنََى اله الى َي نوس لل أن يَُوسَط للكافرين , أوَيَطلْبَ العجاة لأحَدٍمِْهُم ,مهما 
كان عَييًا أو فوا أو ذا مَك فى قَوْمِه » َمّى لَوْ كان أَحَدَ أقرباء وح .. 

زالتفياة فال قذ آم نه وخاء أنالقري ميزه فقرتها: فلا كيرت » وصارت ' 
شَجَرَةٌ ضَخمةً ‏ أمَرَهُ بقَطعها , لِصنْع السّفِيئة .. 

وَبَدَا ني الله نُوحٌ ئلا يَصَنَعْ السّفيئة الكبيرة بتَوْجِيه من الله تَعَالى كان الحم 


مخ أرق ول د ان هن ع عصرم عانق اس © و 2 هو لا عاو هفك )” 1 
يَمرُون بنوح فى أثناء صنع السّفيئة » وَيَسْخْرُون منه .. كان بعضهم يقول متسَائلا : 


2 
عر 126لا 


- لماذا يَصَْعُ نوح هَذِه السَّفِينَة الكبيرة » فؤّق الأَرْض ء وَفى هذا المَكانٍ اليّابس , الذى 


ِيْسَ فيه بحَارٌ وَلا أنهاز وَلَا مَاءٌ ؟! أَيْنَ سَعَسِيرٌ هذه السّفيئَة ؟! 


قصص الأنيياء 


شام نوم عليه السام 
5 ياد التق ون سا رين : 
لابدٌ أن ُو سَيَجعَلها تسْبَحُ قوق الرّمالٍ ‏ أَوْسِيرٌ قوق الجبَالٍ .. 

وَكَانَ وح 202 يَرْدُ عَلَى سُخْريتهم مه بول : 

دز تشكورا على الترة : فتوقف امشزيكه عدا .. رن نشوك على تلق . اله 
بالنّهَاية .. غدًا يَأِى الطوقان , وَيحُلٌ عَلّيكم عَذَّابُ الل... 

وَيَْلَم اله وَحْده كم اسْتَغرَقَ نُوح عَلكئك من الوقتِ فى صِناعَة السّفينةِ » لكنّهُ انتهَى 
أخيرًا مِنْ صناعَتها .. فَأحَدَ يَنْتَظرُ أمْرَ الله تعَالى بقدوم الطوقان الذى متثرق الأَرْضٌ بما 
اوسن لله تَعالى إلى توح . أَنَّ الطوقان قادِمُ » ون عَلامةَ قَدُوم الطوفانٍ , هى أَنْ يَحْرْجَّ 
الماء من « التثور » وهو الفْرنُ الذى فى بَيْتِ وح . 

وَآمَرَ لله َه ُوحا مال أنْ يَحْمل مَنْ كل أَنْوَاع لْحيوَانٍ وَالطيْرِ وَالباتٍ الْمَؤْجُودٍ عَلَى 
الأَرْض رَوْجَيْن دَاخل السّفِينة ؛ أن الطوقان عِنْدَمَايَُمُ الأضٌ سَوْفَ يرق كل شَىءٍ َقَى 
حَارجَ السّفينة» حَتَى تقوم هذه الْمَخْنُوقاتُ بإعادةإِْمَار وض مَرَّة أخْرَى بَعدَالطوقان .. 


مع لقا في وو موي ا ل ل و ا 20 ل لم 
وَيقال : إن نوحًا مَلتملاةٍ كان قد قِسّمْ السّفيئة ثلاث طبّقات أوْ ثلاثة أذوار .. 


َحدَ يجمَعْ من كل نوع من أنْوَاع الَْيوانِ وَاْوحوش وَوْجَيْن ويُدْخلهُما فى الطبقة 
اسُفلَى , وَهِىَ قَاعٌ السّفينة .. وَيَجْمعُ مِنْ كل نَع من أنْوَاع الطيُور وَوْجَيْن ‏ ويَصَعُهما 
فى الطبقة العلا من السّفيئة .. أما الطبقة الوؤصّطى ققد تركها للتاجين من الْمُؤيق الذي 
سيرْكبُونَ مَعَهُ السّفيئة .. وَبالطبْع فَقَدُ جَمَعَ الطعَامَ المُاسِبٌ ‏ وَالْماءَ الذى يُكفِى كلّ هذه 


المخلوقات طوَال مُدّة الطوفان , وَالتى لا يَعْلَمُ كم سَتَسْتَمِرٌ .. 


قصص الأنبياء 
؟ وَيَْالُ : إِنَّ الله تعالَى قد أَلقَى السّكيئة والْهُدُوءِ عَلَى الْوحُوش وَالصّوَارى المفمَسَة » 
فعَاضَتٌ مع بَحْضِها فى سَلام , طوّال مُدَة تَوَاجُدها دَاخْلَ السّفيئة » فَلَمْ يَْتَدِ حَيوَانٌ عَلَى آخَرَ 
يفك بدء كمإيخدث عبتم تكو طليقة مع ينها فى الأبيقة. . وذ جكهة37181 
المَؤّلى سُبحانه » لتقى كل الأواع دون راض .. 
راغي من المؤقرة ...جات اللّحَةٌ التى انمَظرَها نُوحٌ .. فَارَالمَاء فى الرْن الى 
فى بَنْتِ توح لذ وكَانَ ذلك عَلامةٌ عَلَى قُدُوم الطوقان .. 
٠‏ صَعِدَ توح ما إلى السّفينة ‏ وَأحَلَ يَُادِى عَلَى الْمُؤْيين ؛ لَِرْكَُوا مع كما مره له 
تالى.. 
يقال : إِنَّعَدَدَالْمُؤْمبِين كَانَ قَليلاً» وكان مِنْهُم ُو التي وََلامَة من أََْائهُمْ ( سّام ) 
وَ(حَام ) و(يافث ) وَرَوْجَاتهم .. 
وَقَد كانَ رَوْجَة توح وَأحَد أبْنائه مِنَ الكافرين . فَلَمْ ركبا مَعَه السّفيئَة .. وَكَانَّ توح 
عئة يَغرف أَنَ وَوْجَمَه كافرّة , وَلِدَّلكَ لَمْ يُنَادها تركب مَعَهُ السّيئة .وَكَانَ ابن وح 
كافرًا » لكنه كان يُحَفِى كفْرّه عَنْ أيه » وَلِذلِك ناداه وح يركب مَعَهُ » حَتَى يَْجْوَمِنَ ارق 
مَعْ الْمُؤِِْينَ .. وَلْكنَّ الابْنَ الكافِرَ عَصّى وَالِدَهُ » وَرَقَض أَنْ يركَبَ مَعَهُ السّفيئّة .. وقال 
لأبيه إِنَّهُ سوف يصعدُ فوق قمة جبل مرتفّة لِيحْمِّى بها من الْمَاء » فلا يرق .. 
حَرِنَ نُوحَ غ31 وَقَالَ لابنه : إِنَهُ لنْ ينجو من الْعَرقٍ إلا مَنْ رَحِمَه اله وكَانَ من ١‏ 
امو فين 


وَبَدَأْ الطوفان يجتاح الأَرْض .. اندّفعتٍ المياه من فتّحات الأرزض بقوَّةٍء وَانْهَمَرَت الْأَمْطَارٌ 


غَزِيرَةَ مِنَ السَّمَاءٍ .. وَأَحَدَ الْمَاء يَرْتَفعٌ بُِوَةِ قوْقَ سَطح الأزض , فَارْتفَحَتَ السّفِيئَة عَائَمة 
فَوْقَ سَطح المَاءِ, وَبدَاجِلًا وح 2202 وَالْمُؤْمِئُون مَعَهُ .. 
وَغَطى الْمَاءُ كل شىء عَلَى سَطح الأزض .. الْأَشْجَارٌ وَالنبَاَاتِ وَالحَيُواناتِ وَالبشرء 


وَحَتَى الجبّال .. 
) 5:3 
.زم هه 


قصص الأنبياء 


. عَرِقَ الكَارُ » وعَرقَ كل شىء عَلَى الأزض .. حتّى ابن توح الدى صَعِدَ قوق الْجَبّل 
ليَحْتَمِىَ به » عرق وَمَاتَ .. 
باِصَارٍ عَرِقتٍ ل لحا علَى الأزض ء ومَآتَ كل شَّىءء فَلَمْيْقَ حا وى مَنْ ركب سفيئة 
وح .. 
أمّا السّفِيَةُ فقَدْ سَارَتْ فَوْقَ سَطح الْمَاءِ بإِذْنِ له وسشقة فطرقاة ينث نمه اه 
تعَالى .. قَقَالَ بَعْضٌهم : إِنَهُ اسْتَمَرٌ سنّة شُهُورء وَقالَ بَْضهم : إِنَهُ اسْتَمرَ أَكثْرَمِنْ ذَلِكَ وَقَالَ 
ا ا ا ا 
5 من الوقن ؛ او م عَلَى ا ريل زه يقُولَ 
المَُسْرُون : إَِهُ مَؤْجُودٌ فى الججَانب الشَرْقىَ مِنْ نهر دجُلّة , قَرِيبًا مِنْ مَديئَةِ المُوصل فى 
العرّاق . 
وَيْقَالُ : إِنَّ ونا لكا قد رَادَ أن يَكدَ من أن البلا كلّها قَدْ عَرِقَتْ بمن عََها من 
الكافرين , فأطلق الْحَمَامَة » فَطَارَتٌ بَعيدًا عَن السّفِيئة .. 
ُمّ عَادَتْ وَهِىَ تَحْمِل فى مِنقَارها عُصْنَ رَيْعُونِ وَفى أَرْجلها الطين ؛ فَعَلِمَ أنَّ الطوقان قد 
انتهى » فَطوّقها بَالطوْقٍ الى فى عُنقها , وَلذَّلِكِ صَارّتِ الحَمَامَة رما للسّلّام .. 
فظيرت الات كز فى يقد أذ الششر عَنما القد > لنتيا أن صُْبَحَتْ خَاليَة من 
الكافرين . 
وتذكرٌ نو 22 ابنَهُ الذى عَرِقَ » فحن لِدَلِكَ أَسَدَ الْحُوْنِ .. 
وَخَاطْبَ نو 222 به قائا : 


رَبٌ إنَّابنِى من أها إن وَعْدَكَ الحَقَ و أَنْتَ أ مُ الحاكمينَ 4 .. 


سير 2< 
© عم 
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5 قال وح لرَبّهِ إِنَ ابه كان مُؤْمِئًا » فكيف يَغْرّق مَعٌ الكافرين . وَقدْ وَعَدَهُ اللَهُمِنْ قبل بنجَاة 
بجميع المُوبين » وَلمْ يكن فوخ ظالْليَْلمْ أن انه كافر, لكنه لم يكن يُظهر له كفره .. 
ولك حاطب المؤلى شبخاقه يه وح يقؤله 


<يا وخ إِنّهُ لس من لك إنّهُعمَلْ غير صَالح فاسان مَاَِسَ لك به ْم نى أععطكَ 
أن تكونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ 4 .. 
. أَوْضَح للتعالَى ليه وح ظللكئلاة الحَقِيقة الى عَابتْ عَنْهُ » وَهى أن ابه كَاَ مِنَ فار 
وَلَمْيَكنْ من المُؤوِبِين ‏ وَلذَلِكَ أَغْرَقهُ.. 
اشتقةت الْحَياة علَى الأَرْضٍ ء بَعْدَ الحْسَار الطوقان , وَأحَذَ نُوح وَالنَّاجُون مَعَه فى عِمَارةٍ 
الأَرْضٍ مره أخرَى » فَطْلَقَ لوحو يات والطبورٌ مِنَ السّيَة وَوَرَعَ الات .. 
وَبمُرُور الأيّام وَالسّئَوات تَكائّرت الْمَخْلُوقَاتُ مر م أرَى » وَالَهَرَ لساك فى كل بقاع 


ع 


الأزْض » فَنََآَتِ القبَائِلُ وَالأمَمُ اشر ب الذول ؛ من مُخْمَلفٍ الْأَلْوَانِ وَالأجْنَاس ) 


قصص| الأنرياء 


هود عليه السلام 


ْدَ من الطوفان » لم بق على الأرْض إِلّا المرمبون , الذين أنْحاهُم الله فى السّفيئة مع 
نوح .. 

وقذ مضى نوح ليد إلى وَبّه .. 

ومضّتْ سنواتٌ طويلةٌ .. عَشّرات - ورُيّما مئاثُ السّنوات ‏ بِعْدَ رحيل توح .. نشَآتْ 
خلالها أقوامٌ ‏ 2-7 جديدة .. وكالعادة نَسى النّاسُ وصايا الأنبياءٍ والمُرْسَلين بعبادّة الله 
' رتؤحيدو » والبُْدِ عن عبادة الأؤثان .. 

وكان من ب بين الأقوا م التى جاءَت بعد قوم وح , ' قوْمٌ يُسَمَوْنَ قوْمَ و عاد ) .. 

وذ عاض قوم و عاد » فى مَكانٍ بالْجزيرَة الرَيةيُسمَى و الأشقاف » وهى قَزِة نع حاليًا 
بين « ُمَانَ » وبلاد اليَمَن .. 

كان قوْمُ « عاد » يعيشونَ فى رَعْدٍ من اليش .. منَحَهُمْ الل تَعَالَى نِعَما كثيرة , وخيْرات 
وفيرة .. 

وكان من أهمٌ انعم التى منحها الله لقم ( عاد » بِلدَنهُمْ الطيّبةٌ .. فقذ حَفَروا الآبار 
وفجَرُوا العيُونَ التى استَخْرّجوا ينها الماء بكميّاتِ ت غَزِيرَةٍ تكفى لزراعة الأزض .. 

فأنشمُوا المزارع » وأحاطوا فَصُوِرَهُمْ بالحدائق والبسَاتِينِ المُْرَة بالفاكهة الشَّهيّة : 
والأشجار الظليلة .. 

وكان مِنْ أهَمٌ الم , التى أنعم اللهتََالَى بها على قوْم « عاد » نعْمةٌ الضّحَة و اله 
ا و ا را ال 
الأزض منْ بعد قوم نوح .. كما كانت أراضيهمُ الشّاسعة تنبت لهم المحاصيل الوَِيرةَ » التى 
يعيشونٌ علتها : وثيتٌ لهم لشب الذى تزقى فيد ماهيتهن .. 
لقد آتاهُمُ الله تَعَالَى م مِنَ الحم ما لم يُوْتِ أحدًا منّ الأمّم السّابقة .. 


ب ع© قصص الأنبياء 


: فماذا فعل قَوْمُ 5 عاد » فى مُقَابل كلّ هذه النحَم التى أَنْحَمَها الله عليهمْ ؟ هل قابَلُوها 
بالشك لله ؟! هل حَمِدُوا الله على نكَمه ؟! هل عَبّدوه وحْدَهُ دون أنْ يُشْركوا به؟ 

ل 

إِنَ قَوْمَ , عادٍ ) لم يفعلوا يما مِنْ ذلك .. قد قابلوا كل نعم الله تعالى عليهم بِالحُود 
ا 

لم يَْبُدوا الله تعالى ‏ بل كقّروا به سُبْحَائَهُ » وأشرّكوا مَعَهُ ..فلدوا قوم نوح فى عبادتهم 
)0 وَد» و« شواع» اوكرت ووو كوف » ور نسر)» 

ويقال : إن قوْمَ ر عاد » صنعوا لأنفسهم أصنامًا وعبدوها .. فكانوا يلْجَونَ إلى هذه 
الأضدام كلّما أصَابَهُمْ مكرُوةٌ .. فيطلبونَ مِنها أنْ تَرْفعَ عنْهُمُ الضْرٌ .. 

وكانوا يتّجهونَ ليها بالشكر والعبادّة , كلما ررقَهُمُ الله تعالى نغمة من انح .. 

جد قَوْمُ « عاد » حقّ الله عليْهم .. ولكنْ هل اكمَفَوًا بذلك ؟! 

0 

لقد أفْسَدُوا فى الأزْض .. فأذَلَ القوىٌ منهُم الضّعيفَ وَسخرَهُ ِحِدْمَته .. واعْمَدّى الكبيرٌ 
على الصّغِير .. ونهبّ القَادرُ قوق الضّعيفٍ .. وجار بَعْضُهُمْ على يض . . 

فانتَشَرتْ بَبنهمُ العَدَاوَةٌ والبَعْضَاءُ .. 

وقد أراد الله تعالى هِدَايّة قوم « عاد ) فاخْمَارَ منْهُمْ رَسُولًا , ليُرْسلّه إليهم برسالته .. رسُولّ 
يُحَدَنهُمْ عن الله .. رَسُولًا يُخْرِجُهُمْ منَ الظلماتٍ إلى التُور, ومن الجهل إلى العلّم » ومن 
الصّلالٍ إلى الْحَقَ .. رسُولا يبن لهم أَنّ هناك مَنْ هو أَحَقْ بالعبادة منّ الأصُنام , وهو الله 


وكان مول الذى اختارّة لله لِيُرْسِلَه لقؤم ر عاد » هوم هوذ » 2002 .. 

كان « هودٌ » ميك رجلا فاضلا فى قَوْمِه .. 

كان أرجَح قَْمِه عقّلًا » وأكترهُم طيبةٌ خلا .. 

وكان أكتَرّهم عِلما» وأكترهُم جكمَةٌ ورحَابَة صَدر.. 

وقد ممح الهتعَالَى قوَّةَ ورحابّة فى الْجِسشم , مثله فى ذلك مكل قَؤْمِه .. 

وقد كان هُود 2د عارفًا بالله » على صِلَة طيّبَة به فلم يعْبْدٍ الأضنامَ التى عَبَدَها 
- 

أمر الهتعَالى نيه هودًا دام أن يذهب برسالته إلى قؤم « عاد » فأطاعَ هُودُ به وذهبٌ 
ليقول لهُمْ : إِنّهِ بي مُرْسَلٌ إليهم مِنَ الله .. وقد جَاءَ لهدايتهمْ وإخْراجهم مِنَ الظلماتٍ إلى 
الثور.. 

قال هُودٌ لقَْمِه : إن ما ينحِنُوته بأيْديهِمْ مِنْ أضنام , لا يُمْكنُ أن تضْرَّهُمْ , أو تَنفَعَهُمْ .. 
كيف ينْحِتٌ الإنسالٌبِيَدَيْه صَنَمّا من الحجارة , ثم يَسْجُدُ لهُ ؟! 


يا ق قوم إن هذه الأصْنامَ التى تَحْبُدونها لا يُمْكن أنْ تصُرّ أ : نَع ؛ ولنْ تغب عَنكمْ من ال 


2 
2 


5505 : إن هناك إِلَهّا واحدًا للكؤّن ولس هناك إِلَهُ غيْدُ .. الله وخدة هو 
الذى يجب أن تغبدوه : وتتّجهوا إليْه بالدّعاء » طالِِينَ من الهداية .. 

لله هو الأدى خلقكم ؛ وخلق آباءكم وأَجْدَادكم الأوائل.. 

الله هو الذى أَوْجَدَكُمْ منّ العَدّم : وهوالدى يكم قّ مك ل يرم القيامة 
للجزاءٍ والحِسّابٍ .. ش 

فم نْآمنَ وعَمل صالِحًا فى ذُنْيَاُ. كافأة الله بالْجمَة » ومن كفرٌ وعصّى » عاقبه الله بالإخرَاق 


بك 
ل 


03 
0 


ضاي هود عليه السام عاض ال 1 

أ الله هو الذى مَتَحكمُ الصَحَة وقوه وخلق لكمْ أمجسامًا طوالا عَريضَة دُونَ غيْركُمْ من 
الأ عر الدى الول لك مق اشع م كالخيا لك الأؤض من شد نؤها + وخر لم 
الؤزقرء وبارك تكن فى كوافيكع والشامكم .. 
له ودَهُ هوالذى خلقكمْ وجعَلكمْ لقا فى الأض مِنْ بعد ْم توح .. 
وهكذا أخذ نب الله هود 2(كم2 يُعَدّدْ لقَؤْمه نِعَمَ الله تعالى عليْهمْ .. 
وفى نهاية كلامه , قال لهم : 
- اخدّروايا قوم أنمَضِلُوا عن الحقّ , أوتُُلقواآذاكُمْ عَنِ الاشتماع إلى نُضْحى ء فيُصييَكم 
متكي الكقار والققامية من فوم توح ء عبت الغرفهم الاصالى بالطوفات... 
فماذا كانَ جوابٌ قوم هود عه ؟ هل صِدَّقُوا كلامَهُ وَآمنُوا به . وبرسَالته , التى جاءهمْ بها 
1 
لقدْ فُوجِيَ نب الله هُود 212ئْة بأنَّ جوابٌ قؤّمه عَلَْه , كان عَكسَ ما توفع تمامًا .. لقذ 
سَخْرُوا منه وقالوا له : 
- ما هذا الْهُراءُ » الذى تَهُذى بهيا هُودُ ؟! 
كنف تطلبُ منّا أنْ نشْرّك عبادّةآلِهتساء لَِعْبُدَ لمك الذى تذعونا لي ؟! 
فقال لَهمْ هود فى كلمات رقيقة مهذّبة : 
- يا قوْم إنما أدْعوكمٌُ إلى عبادة الله الواجدٍ الْأَحَدٍ ‏ الفُردِ الصَّمّد .. فالله وحدّه هو الذى 
خلقكمْ , وهو الذى يَرْْقُكُمْ , أمّا هذه الأصدامٌُ التى تَعْبّدونّها » فهيَ لا تضّدٌ » ولا تتفَعُ : 
ولنْ تب عنم مِنْ الله شينًا .. 


قصص الاننياء 


3 وَغض غضب القَوْمْ , فقالوا له : 


- ما أنت إِلَا سَفِيةٌ طائش .. أنت لست نييًا » ولا رسُولا .. أنت كاؤبٌ .. 

وأضافوا قائلينَ: 

- لقذ جمْتَ يا هُودُ لدُسَفَهَ عُقُولنا » وتَعيبٌ آلهَئَنَا » التى كان يعْبدُها آباوُنًا .. ما أنْت يا هود 
إلا بَشْرٌ معلا » تأكلٌ كما نكل , وتشْرَبُ كما نشربُ .. ثم تأنى وبَرْهُمُ أنَّ الله قد خضّكَ 
وحَدَك بالرّسالة » وأرْسَلَكَ لما تيا .. 

لايا هُودُ , نحن نظن أنّك من الكاذيينَ .. 

ورد عليه نبئٌ الله مُود 502 قائلًا : 

-ليْسَتُ بى سَفَاهَةيا قوم .. أنا لشت سَفِيهًا .. لقذ عشت بيْنَكُمْ زممًا طويلًا قبل أَنْيَبعَبِى 
للّهُإلُكم رَسُولًا » فلم تُجَرّبوا علَىّ الكذِبٌ أو السَّقَاهَة .. 

لقا اخمصّنى ال تعالى بحَمْل رساليه , وإنْلاغها إِليِكمْ .. وَبرَعْم عْراضِكمْ وصدُودِكُمْ 
عنّىء فأنا لست يائسًا من هدايفكم .. 

وأضاف هود كملا قائلا : 

- سوْف أَذْمُوكمْ إلى الله تعالى مرّاتِ و مرّاتٍ , ولنْ أينَسٌ ‏ أؤْ أملّ منْ دعْوّتكم .. ياقؤم 
ذكروا بعمُولكم , ولا تَندَفعوا ورا أهْوائَكُمْ .. سؤْف تَروْنَ أنَّ لهذا الكؤن إِلهّا واجدًا ؛ 
لا شرِيكٌ له فى الْحَْق والمُْكِ .. فكروا فى الأرْضٍ التى بَسَطها ومَهُدَها لكمْ ؛ وفى السَّماءِ 
التى ترؤنها مَرْفوعةٌ فؤقكم .. 


قصص الأنبياء 
١‏ من اذى رفع الشماء بق أة؛» وأنسكها حلى لاتق ليح . فكرُوا فى الشّمْسٍ 
والقَمَر والنجُوم والكواكب التى ُزينُ السّماءَ » وتفيصٌ علِكُمْ بالثور والدّفَءٍ .. فكروا فى 
الأرْضٍ الت سيروت عليه » بما فيها مِنْ مخلوقات : وبماعَليْها منْ حهاٍ» ودع ونْباتٍ 
وحيّوان .. من الذى حفط القَلَكَ الدّوَار من الاضطدام اولكتريوا 
لا شَكَ أنه الله .. الإلَّهُ الواحدُ الأَحَدُ » الذى أَرْسَلنى إل كُمْ برسّالته .. الل الذى أَذْعُوكُمْ 
إِلى الإيمان به ..آمنُوا بالل واسْتغفِروه » فهو الذى يرل إِليكمُ المطرمنَ السّماءِ .. وهو 
الذى يَمُدْكم بَمُوالٍ فؤْقَ أنوالكم وهو الذى بَريدكُم فو على فُوبكم .. 
واغُليموآ انك سؤف تُبعَقُونَ بد موتك وتحاسَبُون .. فَمَنْ عمل صالحًا فلتفسه , و 
أساء فعَليْها .. 
ال ا 
0 
لقذ سَخروا منه , واسْتهرَءُوا بكلامه , وقالوا له فى تَحَد : 
- لا شك أنَّ أحدّ آلهتنا الى تسْحَرُ مِنْها قذْ أصابك بسُوءٍ » فجعل عقْلَكَ مُخْمَلُا ؛ ولهذا 
أَصْبَّحْتٌ تَهُذى بكلمّات لا مَعْنَى لهايا هود .. 

ل( الهلاك )- 
استمرٌ نبىٌ الله هود تَ(لمإكٍ يدعو قَوْمّه منْ أهل « عاد ) إلى تَرْك عِبّادة الأضنام , والاتجاه 
إلى عِبَادةٍ اله الواجد الأحَدٍِ» الْفرْدِ الصّمَدِ .. 


لكنّ قوْمّه لم يَسْتجيبوا لهُ » ولمُ يُرمِبوا به بل سَخْروا منْه » وَاسْتَهَرّءوا بعقله , واتهموه 
أشْيّاء هوّ بِرَىءٌ منها .. وَانَّهِمُوهُ بأنَ عقلهُ قذ أضبحَ مُحْمَلا » ولهذا فهرّ يَهُذى بكلمات 
لا مَعْتى لها .. 


3 
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- لا شَكُ أنَّ أحَدَآلهتنًا قذْ مسّكَ بِسُوء يا هُود ؛ ولذلك أصبْح عِفْلكَ مُخْمَلُاء وأَضْبَحْتٌ 
َهُذِى بكلمات لا مَعْنَى لها , ولا حَقيقة لها ء إلا فى عَفَلك وتفكيرك أنت وحُدَّك .. ما مغنى 
هذا الاشتغفار الذى تطلبّه » وترْعُمُ أن الله يُرْسلٌ علَيْنا السّماءَ بلْمَطَر بَعْدَهُ يا هودُ ؟! 

ما هذا الكلامٌُ الغريبٌ يا هود ؟! 

وأضافوا قائِلينَ فى اسْعهَْاءٍ : 

- وماهذا الذى تدّعيد يان الدسَوْفٌ يمدنا بالمال » ويَريدُ فى قُوينا » إذا امكتفيياة".. إن 
السَّماءً تَمْطْرٌ وتفيض عليّنا بالماء » سوَاءً استغقرّنا إلِهَك أو لمُ نسْتَغْفِرْهُ يا هُود .. وإِنَّ أموالنًا 
ورا فى دياو باشجطرار» سو اقفن لَك از لع تسطقيزة يا ود .. 

ثم سألوةٌ : ا 

- ما مَعْنَى هذه الأشياءٍ الغريبَة التى تَحَدّثنَا عنْها يا ود ؟! ما مَعْنى يوم الجساب ؟! 

وما معْتى الجَنّة والنّار؟! كيف يُحيينا لهك بعْد أنْ نَمُوتَ » وتتحوّل أجسادُنا إلى ثراب 
روه الرّياح بشقلط كران الأزْض ؟! هيْهَات .. هِيّْهات يا هود.. ما هي إلا حََاتنًا الدُّنيا 
نَمُوتُ ونَحيّاء ولن تبِعَتَ فانية .. 

فقا لهم هود : إِنّ هذا لا يْصِحٌ مهم , وإلّهلا بطب منهمْ على تَصِحَته لهم أخرًا؛ 
ولا يطلَبٌ أنْ تكونَ له الرياسَةٌ ينهم , أو الرَّعَامَة علَيْهمْ ؛ لأنّه لا يطلبُ الأجْرَء أو يجو 
الغَوَابَ إلا من الله تعالى .. 

وما دام الأمْرُ كذلك » فلا بُدٌ أن يكونٌ هود , هو أبْعَدَ النّاس عن المنفعة أو المصّلحَةٍ التى 


يَتَهمُونه بها ( وهذا أذعى إلى أن يُصَدقوهُ , ويؤٌمنوا به 8 
وبرَغمٍ ذلك لمْ يُوْمنْ بهود 3592 أو يصَدَقهُ سِوّى عَدَدٍ قليل من قؤْمه , أما الأغليئة 
فكانتثٌ من الكفار المُعَاندِينَ .. 


و" 
وره 


جد قصص | الأنيياء 
خيشاي هود عليه السلام الانبيا 


ولما ضاق هُودٌ مالي بتكذيبه وإغراضهم عَنْه , أشْهَدٌ الله تَعَالَى علَيْهِمْ , وأَشْهدَهُمْ 
على أَنَهُ بَرىء منْ كفْرهمْ , وألَهُ بَرىء من تلك الأضدام التى يَرْعمُونَ أنه آله » وأنّ لها 
اللليكعلى القن بتو 1 

وتحدّى هود 2َللَِيلك قَوْمَ « عاد » وتحدّى آلِهِتَهُمُ التى يرْعْمُونَ أن تمسَّهُ بسُوءٍ . بل 
وطلبّ مِنهم أن يَكيدُوا لَهُ » وأنْ يُشرعوا بتقديم الأذى إليه إذا كانوا صادقين , أو كان 
اذى فى مدوم ؛ ؛ لأنه واثق م ِنَ لَه الذى بيده مَكوت كلّ شئْء » وبيّده نَوَاصى كل 
العباد » وكلّ ما على الأزْض من ذَايّة » وأنّهُ سؤّف يَنْصّرُ ‏ ويَمْتعُه مِنْ أذاهُم .. 

وأغلم هود َل مه بهم إذا تلا عنْهمُعْرضِين عَنْ قله ول يستِعوا إلى نصِيحَيه , 
فإِنّهُ قد قام بواجبه اذى كلقه ال إِيّاهُ .. ونه أنذرهمْ إذا لم يُقِعوا عنْ كفْرهمْ » ويؤْوا بالله 
تعالى » فإنَ الله سؤف يُهلكهم , وياتى بقَوْم عَيْرهم , وإِنَّ هذا لن يصّرٌ اله شيعا ؛ لنْ ينقص 
مِنْ مُلكه شيا .. 

لما هدَّدهُمْ هود 2522 وتوَعَدَهمْ بِالْعَذاب , لمْ يخافوا أَوْ يَرْتَدِعُوا . بل قالوا له 
ساخرين : 

ما هذا العذابُ الّذى تُهَدُدنًا وتتوَعَدُنا به فى الآخرة يا هوٌدُ ؟! وما هذا الْهّلاكَ الْذى 
ُهَدّدنا بأنَّ مَك سَيوقِعهُ بنا فى الدنْيا إذا لم ُجِبْ دَعْوَتَكُ ونيد لهك ؟! 

فقال لهم هود لي : إن ما يُحَذَرهُمْ منْهُ هو حقّ لا جدالَ فيه وإِنَّ الهلاك والعذاب 
واقعٌ بكم إن لمْ تؤّمنوا 

فقالٌ له القوْم : 

- لنْ نسْحَمِعَ لما تقوله يا هُود , ولَنْ نَرْجِعٌ عنْ عبادة آلهتنا , لنعبدَ إلهك الذى تَرْعُمْ .. 

لنْ نشوك آلَهَةَ آبائنا » مهما كانّ.. 

وأضافوا قائلينَ : 

- إِنْ كَنْتّ صادقًا فى رسّالتك » وصَادِقًا فى تَهْدِيدك بِأنّ إلهك يستطيعٌ أن يعبّنا , 

أو يُهْلكمًا » فتن بما تعدُنا منّ العذاب أو الهلا يا هُود .. 
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١‏ فماذا كان جوّابٌ هود عليهم ؟ 


حزن هُود تَالكِد عندما تبيّن العناد والإصْرَارْ منْ قؤمه .. 

وقال لهم : إن سف يسْعَورٌ فى إبلاغهم رسَالة ال تعالى إِليهمْ مهما أعرَضوا » مهما 
كذّبوا .. لنْ يبال بقوتَهمْ أوبَطْسِهِمْ .. دعاهُمْ بِشَنَّى الطرق , لكنَّ القؤم كانث قلوبُهم كانّها 
لقت منْ ججّارة قاسيّة .. 

وأخيرًا يس هُود مكيذ منْ مُحَاوَلَةِ جدايتهمْ أؤْ إِضْلاحِهمْ , فتوَجَه إلى الله تعالى , داعيًا 
إِيَّاهُ أن يَنْصْرَّهُ على هَؤُلاءِ الْقَوْم الظالمين المُكذبين . 

ارا على أذ يشر رشولة واف يجيع جلا لوزلاة لق الكفرين ابكذتى :”اراد 
سُبحاته أن اقم على ما عرفو فى حق أنْفْسِهمْ » وفى حَقَالل» وفى حق نيهم وفى حق 
غَيْرهم منّالْبَشَر ليكونوا عِبْرةٌ وآيةٌ لمن يأتى بَعْدهمْ من الأمّم والأقوام : 

فماذا فعل الله تعالى بِهمْ ؟ وكيف عاقبَهُمْ وعذّبهم على عِنادِهمْ وكفرهم ؟ 

أمْسَكٌ الل تعالى المَطر عنْهمْ .. لم تَعُدْ تمْطِرُ السّماءُ كما تعوّدوا .. نقص الماء الذى كان 
سقط لهم نَالستماوء فجت الأزض » ومات الع وتققث ماهي84 + 

اعم لقو بالمقاناؤعن جواء د نقْصٍ الْمَطرء فذَكرَهُمْ هوذ الك بدغوته .. قال لهم : 
إن لنْ يُنْجِيكمْ من الْهَلاكِ سوى الإيمان بالل .. 

لكنّ القوْمَ بدّل أَنْ يُؤْمبوا ء ويَعترفوا بخطَبِهم , زادوا كفرًا وعنادًا .. قالوا لهود فى تَحَدٌ : 
- مَهُما يحُدثُ لناء فلن نؤْمِن بك أو بلك .. حت لوْمُنْنا منَ الطش .. 

وبدَلَا منَ أنْ يتّجهوا إلى الله يسْتَغْفِرُونَهُ » ويطلبونَ الَحْمَة , انَجَهوا إلى أَصْنَامِهِمْ , طالبين 
منْها نُرُولَ المطرء ولكنْ هل تَمْلِك الأصْنَامُ أن تَفْعَلَ سَيْنًا ؟! 

وكلّما ألحّ هود ميك فى دَعُوّته , ازْدَادُوا كفرًا وعنادًا .. 

وأزسل الله تعالى عليّهم سَحَابًا أَسْوَدَ قاتمًا .. 
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١‏ ' اْعَاتَ السّماء بهذا الشحاب الود .. ورأى قَوْمُ « عاد والشححات فراسرا بمشايلوة 
فى دَهْشَة : 

ما هذا السَّحابٌ القاتمُ الُذى يَمْاةٌ السَّماءَ فؤقنا؟! 

فأجابٌ بعْضْهِمْ قائلا 

إِنَهُ حاب عَارِضُ » سَيُمطرُنا مطرًا عير , ثم َنقَشِعُ .. يبدو أن الوم قد اسْتَعَدُوا 
الاستقبال المطر الغزير الى سيَهبط عليه ويسقى حُفولهم بعد طول ايطار. . يبدو أنهم 
قد فرحوا لذلك أسَدَ افرح » وأعَدُوالهُ اعد .. 

ولكنٌ نبىّ الله هودًا لض اند رَهُمْ لِلمرّة الأخيرة بقوّله : 

-يا قوم .. هذا السّحَابُ لِيْسَ سَحَابًا عاديا يمل المطْرٌ وَالْحَيرَ لكمْ كما تتَوَهُمُونَ .. 

فنظرٌ له الوْمُ ساخرينَ » وقالوا : 

- وماذا يحملٌ السّحَابُ غَيْرَ المظريا هُود ؟! هذه هى المّرة الأُولّى التى تَعْرفُ فيها أنَّ 
السَّحَابٌ يمل ٠‏ هيما غَيْرٌ الماء . . 

فردٌ عليهم نبي الله هودٌ 2َ(لكيِ قائلا : 

- هذا السَّحَابِ لَبْسَ رحْمَة أو نعْمّة منّ الله, كما تتَوهّمون , ولكنّهُ ريح عذاب ونقمة , 
كك كن اليل دود المارت الى تبي 

ولكنّ القوم لم يُؤْمبوا ولم يتعظوا .. أفلَتُوا الفُرْصَةَ الأخيرة للنّجَاة من أيْدِيهِمْ .. فمًا أن 
انْتَهَى هودٌ مالك منْ كلامه , حتّى حلت الَعَْةُ الإلْهيّة بقَوْم « عَادِ 97 

اشَْدّتِ الريحُ وزمجَرثْ بصُورةٍ مُخيفةٍ» لمْ يعْهُدها القَومُ من قبل .. وقبلَ أنْ يفيق القوُْ 
من ذُهُولهمْ بدَأتٍ الرباحُ القويّة تحمل كل شْىءٍ , وتلق به فى أمَاكنَ بَعيدّة ..فََفتِ الرياحُ 
بالثاس والدّوابٌ والأشجار والصّخور والرّمال ؛ وكل شَىْء .. 
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يشم هود عليه السام 
. وأسرعٌ القَوْمُ الظالمون إلى بُيُوتهمْ يَحْتَمُونَ بها , ظنًا منْهُمُ أنّها ستَمْتَعُ عَنْهُمْ عذابَ الله.. 
ولكنّ الوقتَ كان قدْ فات .. كانت الرّيحُ تحمل الرّمال والصٌخورٌ وتقذف بها داخل 


البيوت .. 
تيوه شنو ميم مق مونل بنع ليال وثمًا َمَاِيّة ام حَسُومًا » أ 
مُعوَالية .. فأهلك الله تعالى جميعٌ الكافرينَ منْ قوم « عَادٍ » وأبَادَهُمْ مِنّ الحياة » حتى 
صَاروا لجاز الل الَف الحا الال .. 
ما نين الله هود شال فقد تجاه الله تعالى , هُوَ والقلة المؤْمئَة التى كانت مَعَهُ » حتّى 
هدأت الريح وَانْتَهَى عذابٌ الله » فعَادوا لِمُمَارسَة الحياة وقد أورثهم الله مُلْكَ الظالمينَ 
المعاندين .. 


ويقال : إن نبّ الله هودًا كناد قد رحل إلى بلادٍ حَصْرَّمَوْتٍ بعْدَ هَلاكِ قوم « عاد ) 
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وعاش بها ء إلى أنْ تَوَفاهُ الله ؛ قدفنَ هناك .. 


قصص | الأنبياء 


صالع عليه السلام 
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أهلكَ الله تعالى قوْمَ م عَادِ» بكفرهم وعنادهم وعضيانهم تَييّهُم هُودًا 2003 . 

ثم أَوْرتٌ الل تعالى أَرْض « عَادٍ » وديارّهم لقم آحرِينَ » هم قوم ثمود » .. 

فعَمّرَ أهل « ثمُود » الذيارٌ» وفجروا العيُون » وَرّسوا الحدائق والبساتِينَ » ونحتوا لهم 
ِنَ الجبال يبون » فقاشوا فى أمَانِ من ََائب الدّهْر ء وتقبات الزّمان .. 

وزاد الله تعالى قوْمَ « ثمُود » نِحَمّا على نعم » فوسّع لَهُمْ فى أسباب اليش , وفتحٌ لهم 
أبْوَاب الرّزْق » وسهّل لهم سبل الحياة . . ومدٌ لهم فى أغمارهم .. 

َكيف قبل قوم « مود » نعم اله تعالى عليهم ؟ 

هل حَمِدوا الله وذ روه أَمْ أنّهِمْ جَحَدوه ؟ 

هل عَبّدوا الله ووحَدُوهء أمُ أنهم أشْرّكوا مَعَّه فى العبادة » وكفروا ؟ 

قد قاب قَمُ « تود » كل هذه النعم بالججحُود والإذكار . . لم يعبدوا الله وحدّهء ولم 
شك وابته وقطله .. عَبَدوا ادام والأوانَ » وأشْركوا به , وأعْرَضوا عن ذكره .. 
بَعْدوا عنْ طريق الحق والهداية , واتجهوا إلى طريق الصّلال والغواية .. 

فْسّدوا فى الأرض » واعْتدَى القوى منهمْ على الصّعِيفٍ » وسَلَب حفوقه .. 

استكبروا وطَنُوا أنهمْ خالدونَ فى هذا التعيم, وأنَّ اله تعالى غافل عنْ جسابهمْ وعقَابِهمْ .. 
ظنُوا أنَ بوهم وتصرنهع سحتتحيع مي ال لعالي.... 

وأراد التعالى أن مرِجَ قوم م نود » من امات إلى الُورء ومن الضلال إلى الهدى ؛ 
وم الطليينى القذال » فاختارَ منهُمْ رجلا صالِححاء وأَرْسَلَهُ إليْهم .. 

كان هذا الرّجُل الذى الختارة الله تعالى , ليُرْسلّه برسالته إلى قوم « ثمودّ » .. هو نَبئُّ الله 
صالح 2002 ش 

كان صالح وَاحدًا منْ قوم « ثمودً » وكانَ من أشْرَفهم تَسَبًا » وأكترهم جلما وأضْفاهم 
عَقّْا ؛ وأطهّرهم قل ٠‏ وأَشَدْهمْ صلاحًا معيانا من الله تعالى .. ولهذا اختارّةُ الله 


لهدايتهم .. 
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الله صالح شاي إلى قَؤْمه , وقال لهم إنَّ الله تعالى قذ أرْسَلُإليهم برَسالته .. 
دعا صالح قَوْمَهُ إلى ترك الإشراك بالله » وإلى عبادّة الله وحْدَهُ » وتؤحيده .. 
قال لهم صالح 0202 : 
- يا قوم اعْبُدُوا الله وحُدّه» ولا تُشُركوا به شيمًا .. اعْبدُوا الله الذى حَلقكم منْ تراب , 
وأغطاكمُ | رمن النحم .. 
وقال لهم صالح : 
كيف تَثْر كون عبادة الله الواحد الأحد ء وتعْبّدون هذه الأشياءَ التى لا تضرٌ ولا تنفعٌ , ولا 
فلم يُنْصِت القَوْمُ يحَديئه » ولذلك أخدّ صالح ظ1كة يذكرُهم بأمور عَدِيدَة » ويَلفتُ 


ذهب 


التباههم إل 

قال لهم صالح إنه واحدٌ منهم , تَرْبطه بهم أُواصِرٌ القُرتَى والنّسَب » فهمٌ أبناء عشيرته » 
وهويُحبٌ لهمُ الحَيْر .. 

وقال لهم إنه لا يُضْمِرٌ لهم سُوءًا » ولا يريد بهم شرًا .. وأمرهم صالح جعي أن يشتغفروا 
لله تعالى ‏ وأنْ يعُوبوا ليه من ذُنُوبِهِمْ التى اقَْرَُوهًا فى حقّ الله ؛ وفى حقّ أَنفْسِهِمْ ؛ وفى 
حقّ عَيْرهم من البَشر.. 

قال لهم صالح دكي : إِنَّ لله قريبٌ لمن دَعَاهُ» سريعٌ الإجابّة لمنْ سَأَلهُ » غفَارٌ لمنْ تاب 
إِليّهِ وأناب .. 

صم قوم « ثمُودَ » آذائَهُمْ عن الاشتماع إلى دَعْوّة نبيهُمْ صالح تلكئلة بل وَسَخْروا مه , 
وأنكروا عليّه أنْ يكونٌ نَبيّا .. قالوا له : إنه ليس من المعقول أن يصَّدّقوا هذا الكلام , الذى 
يقوله:.. 


1 ارمع تو . 
جم العقل ثاقبٌ الفكرء فاعلا للْخَيْر فكييف تنهانا أن نعْبُدَ 


ما كان عبد آباؤنا اس ل ا لنعبد 


لهك .. 

فقال لهم صالح : إنه لا يطلبُ منهمٌ أجْرًا » ولا يريد أن يكونَ زعيمًا أو رئيسًا عليْهمْ 
مُقابل دغوته لهم ؛ لأنّ جزاءةُ من الله تعالى 

ربرغم ذلك فلم يومنْ بصالح إلا قِلة من الفقراءٍ » والضعفَاء أما الأغنياء والرؤْساء من 


عِليّة القَْم ليتوا برساليه » بل سَخروا مِنْ صالح » قالوا لهُ : 
.. أنتَ لست أغنانا ولا أفضَلًا .. إِنَّ فينا مَنْ هو أكثرٌ غنى وقو 


ما أنت إلا بَشَدّ مثلنا 
عن بأذيكوة ياك .. يدث ]ان لكت عن دغريك ونعرة لعباعة الها 


عي 


فقال لهم صالح 0:22 : 
- إِنْى على يقي من ربّى » وقد آنانى رحُمّة مِنْهُ ...كيف أَنْصتٌ إلى عِوايدَكمْ » وأعصِى 
ربّى ؟! إلى إِنْ فعَلْتُ ذلك , فمَنْ يمنعٌ عنّى عذاب الله وعِقَابَهُ لى ؟! 
ما أنعم إلا قوم مفترُونَ .. 
فنا رأى ؤؤساء الت التفاف الفُقَراء والضّعاف حَوْل صالح , وتصدِيقَهُمْ لهُ » افوا أن 
ينصَرِفٌ الصُعفاءُ عن طاعتهم . فَيرُولَ سلْطانهم » وتضيع سَطَوتّهُمْ وهم .. 
ولذلك فكروا فى جيلة يُْرِجِونَ بها صَالِبحا مام أتباعه .. طلبوا مِنْ صالح أن 
22 لهم أنه نبىّ . 00 


بمُْجزة تبت 
أن يُوْيّدَهُ بهذه المعجزة .. 
واستجاب الله تعالى دعاءً نبّه صالح عم فأخرج لقوم (« تمود )» ناقفة من صحور 


الجبَّل .. ناقة باهرّة لم ير القَوْمُ مثلها من قبل .. 
' 7, 
-©_مر © 
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أ وكانت الناقةُالمعجزةٌ سيا فى إيمانٍ الكثيرينَ من الصّعَفاِ بصالح » والتفافهم خوله .. 
وخاطبّ صالح قَوْمّه , قائلا لهم : 

- إِنَّ هذه ناقةٌ الله » وطلبٌ منهم أنْ يتركوها تأكلُ وتشربٌ فى أَرْض الله وحَدَرَهُمْ أن 
يَمُسُوا الَاقة بسُوءٍ » حتى لا يَحُلٌ علئِهمْ غضّب الله وعِقَابهُ .. 

وكانَ لقم « ثمُودَ » بثْرٌ أوْعيْنُ ماءِ يشُربونَ منها ويَسْقُونَ دوابَهُمْ ومواشِيَهُم , فقَسَمَ 
صالح الماءً قسمةً عادلة بيْنَ القؤْم والثّاقة .. 

جعل صالح القومٌ يشُربون من عين الماءِ يوْما » والنَاقةَ شرب فى اليُوم الى .. وفى الوم 
الذى لا يشْرَبُ فيه الْقَوْمُ يَحلْبون النَاقةَ » ويشْرَّبون لبَتها ‏ بَدَلَ الماء . الذى تشْربّه الثَاقة 
المعجزة .. 

ورأى الكفار والمُعاندون زيادة أتباع صالح , والتَفاقَهُمْ حؤّله بسبّب هذه الثّاقة المغجزة , 
التى طالبوه أنْ يأَِيهُمْ بها لبُحْرَجُوهُ أمام أثباعه .. 

ولذلك اجتمع رُعماءً الكقّار وفكرواء فقال أَحَدُهمْ : 

هذه النَاقةَ كانث سَببًا فى إخراج مزكزنا » وتقوية مركز صالح أمامٌ أثباعه 50 
به .. وقال آخر : 

- لابْدٌ أن تتخلّصٌ منْ هذه الثاقة ؛ حتى نقضِىَ على أَسْطورّة صالح إلى الأب .. الوا هذه 
النَاقة .. اقثلوها .. اقثلوها .. 

فقال ثالتُ : 

- كيف تَقملَ الاق » وقد حذّرَنا صالح بقوع الْعذّاب بناء إذا نحن مَسَسْناها بِسُوءٍ ؟! فما 


بالكم لوْ قتلناها ! 


ْ فضحِكَ القرْم ساخرينَ » وقال كبِيرُهِمْ 
اهل سدقم ماعؤفكع به الع .. ستقكل ا نَاقَةَ » ولنْ تَغباً بصالح , أو بتَهْدِيدَاتِه .. 

وهكذا أَجْمعَ الكفَارُ على قعل الثّاقة .. 

وبحت الكفَارٌ بِيْن أثباعهم من 'اللشرجين والأشقياء عَمَن يُوكلونٌ إِليْهِ قَمْلَ الثّاقة 
المعجزة .. وعَثروا على أشقى أشقياءٍ المديئة .. كانوا سبع أشخاص فال اك 
يُغْرُونهم بالمال , حتى وافقوا على قثل الثّاقة المعجرة .. 

كَمَنَ الأشرارٌ للَاقةٍ وهى فى طريقها إلى عيْنَ المَاِ لتَشْرَبٌ ‏ وعِقَرُوها .. ذَبحُوها . 
ذَبحُوا المعجزة .. 

وكان صالح لي قد حَذرَهِمْ منْ وقوع عذاب الله بهم إذا عَفَروا النّاقة .. ولمْ يكتَفٍ 
الكمارُ بقل الثَاقةٍ» بل ذهبوا إلى صالح » سَاخرين ومُسْحَحفْينَ بوّعيده وتهُدِيده لهم , فقالوا 
له : 

- لقد خوّفتها وهدَدْتنًا بوؤقوع العذاب بنا إذا نحن مِسَسْنًا ناقتتك بِسَوءٍ .. لقد عقرّنا 
ناقَتَكُ , ولمْ يَحَدْثُ لنا أىّ شيء .. إذا كنت حقًا نبا كما ترْعُمُ » فأتنا بالعذاب الذى كُنْت 

فردٌ عليهمْ نبي الله صالح مكيل قائلا : 

- لقد حذرْتكم وأندَزتكم » لكدكم لم تشمّوعوا إلى نُضْجى » أو تغملوا بمحذيرى .. يا قؤم 
لقد أَوْحَى الله تعالى إل أنَّ العدابٌ موف تل بكم يغد كلاه أزاميق الام تنوه فى 
ُوركُمْ ثلاث يام » ثم يأتيكمْ بعدّها العذابُ , وبحل علبِكُمْ فى نهايّتها العقابُ .. ذلك وعد 
من الل صادق وقة مكذوب .. 
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ره اساي تكئة وحدّدَ لهم هذا المؤعد لوقوع عذاب اله بهم , ربما كان يريد أن 
يطبم فزصة ليعُوبوا إلى رُشْدِهمْ » ونْدَموا على كفرهمْ » ويتوبوا إلى الل عَم بدَرَ منهم .. 
َكبهُمْ طلوا على كفرهم .. كائوا يَُون أن وَعيدٌ صالح لهم كالاب .. 


وبدل التؤبة طلبوا من صالح أن يُحَجلَ 1 يُعَجُلَ لهُمُ العَذَاب الذى حذَّ رهم منْه .. ورد صالح عليهم 
ردًا حليمًا » فقالٌ لهم : 


يا فلم جلو اسيل حسم ؟! 


فقال الكَفَارُ لصالح 20:22 : 

ب لقذ مشاءتها بك » ومن مك مِنّ المؤميين .. وَقوْرَللِكُقَارُ فل صالخ + ليعشلصوا منه 
ومنْ دَعْوته إلى الأَبّدِ .. ولكنّ الله تعالى نَبى نبيّهُ والمؤميين به , وأرْسَلَ على الكافِرينَ 
صاعِقَةٌ » فأَهْلكتْهُمْ جميعًا .. 

ورأى صالح ما حل بقَؤْمه » رأى جََُهُم الْهَامدَةَ » وديَارَهُمْ م التحربة » فتولى والْحُزْنُ يذ 


نَفسّدم وقال ؛ 


- لقذ أبْلفمُكمْ رسَالة ربى , ونصَحْتُ لكمْ , ولكتكم كنم لا تُحِبُون الناصحين .. 


قصص الأنسياء 


إبراهيم عليه السلام 


قصص الأنبياء 
ل[ نشأته جد 
كانت ممْلكة (بابل) مَمْلكةٌ كبيرة » واسعة الأَْجءِمُْدَة الأطراف . . وكانت مملكة من 
الممالِك التى أَنْعم التعَاَى على أهلِها بيهم كثيرة لاتعَدُ ولا ُخصى .. 

ركان هل (بابلٌ ) يعيشون فى َحَاءِ» وعد من اليْشٍ . . فقذ حبَاهُمُ الله أنهارًا منّ المِيّاه 
لعب وأْضًا خضبةٌ طيبَةَ. صَالِحَة للزّراعَة .. 

ولذلك كانت الحدائق والبَسَاتِينُ الْمُْو رّة بِمُحْمَلفٍ أنواع الفاكهة , مُنْمَشْرَّة فى كل مكان 
من رض الْمَمْلكَة الْمُتَرَام مِيّة الأطراف .. 1 

وكانث حَدائقٌ بابل المُعَلقَةُ ُضْرَبُ بها الْمَكَل فى الرَوْعَةِ والجمال والتَنْسيق » لِدَرجَة أنَّ 
النّاس فى رَمَانِها قد اعْتبّروا هذه الحدّائقٌ المُعَلقَة عجيبّة من عجائُب الدنْيا السَبْع .. 

وبرم هذه النعم الكثرة» الَّى كان هل ( بابل نَْمُوَ يها » فقذ عاو حون فى 
ظلمات الْجَهْلٍ والصَّلال , والشْرّْك وعِبادَة الَؤثان .. 

لقذ نحت أل( بابل ) الام مايل بأيديهمْ من لَب والججارة » وجعّلوا بنها . 
أزْبايًا وآلهة , فعبدُوها من دُونٍ ال» الذى أَنْعَم عليهم بكل هذه النَم الظاهِرَةٍ والَْاطِئَة .. 
وكان يَحْكُمُ مَمْلكة ( بابل ) فى ذلك الْوَْتِ حاكمٌ جبَارٌ مُسْتَبدٌ » هو ( ثُمْرُودُ بن 
كنْعَانَ . 

فلمًا رأى ( لَمرُود ) ما يتمع به مِنْ قوّةِ وسُلّطان , وما يتقبُ فيه من التعيم , وَرََدٍ | 
الْعَيْشُ ؛ وما يُسَيْطِرُ على قَؤْمِه منَ الْجَهْل والظلام , وِبادَة الأؤئان , أقام َْسَهُ إلا على 
قَوْمِهِ » وأمَر اناس بعبادته .. 

مر النّاس أن يعبُدوهُ منْ دون الله . . وكان أَهْلَ ( بابل ) يَغبدونَ أشياء أَخْرَى مثْلّ السّمْس 
الْقَمرِ والجوم والكواكب وغَيْرها منّ الْمَحُلُوقاتِ .. 

فلِمَاذا لا يَعْبُدُونهُ » وهمْ يعبّدون الأَضدامَ والتّمائِيلَ » التى يَضتعونها ديهم منّ الحجارة 
والأَخْسَّاب ؟! 


يستكي إبراهيم عليه السام قصص الأنبياء 

“ إِنْهُمْ يعْبْدون الأضدامٌ , مع أنّها لاتَسْمَعٌ ولا ترَى أوتْقِل .. لاتَضْرٌأوْتَنفَعُ .. أمّا هو فيَرَى 
ويشمع . وين ويفكرٌ .. وهو نضا ينعطي أن يَصْرٌ ويلع .. ينعطي أن يجَل الفقير 
منهم غيّا بأنْ يُعطيّهُ أموالًه - وق وشكل الك ٍّ من فليوًا + بأن يأحدَ منه أثوالة ., 

وهو أَيْضًا يستطيع أَنْ يُعرَمَنْ يشاءً. فيُقرّبَهِ منْه » ويجْعَلَ النّاسَ يُترمُوتَهُ » ويشتطيعٌ أن 
يدل مق يشام فبشفطة : ](تشجيد» ريشكل الثادل بلكفرولة .. 

إِذْنْ فتَمْرودُ هوّ وده صاحبٌ القَرّة والسُلطان » وصاحبٌ الأمْر والنَهّى » ولذلك جعل 
نَفْسَّه إِلهًا » وفرصٌ على النّاس أَنْ يعْبّدوه منْ دون الله ومَنْ خَالفَ ذلك قَعَلَهُ » أو انهم منْه 
وسط هذه البيئة التى يَعيش أهْلها فى ظلماتٍ الْجَهَل والصّلال » ولد الله إبراهيمُ) , 
خليل الرَّحْمَن مَك .. ولدَ فى بِلْدَةِ تابعة لِمَمُلكة ( بابل ) الْمُمْمَدّة الأزجاء .. 

وكان (آزَرُ) وال( إتراهيم ) تَجارًا يم يضْنَعٌ التَمائيل من الخشب ويَبيعُها لقؤْمه ليعْبدوها , 
وكان (آرَرُ) يعيش هو وأَسْرَئهُ من بع التماثيل .. 

ويقال : إِنَهُ قل ولادة (إبُراهيم ) م ذهب السَحَرةٌ والمُنجمون إلى الطاغِية (تُمْرُود ) 
وقالوا له : 

إِنَّنا نَجدُ فى عِلْمِنا أنّه سَوْفْ يُولدُ فى مَمْلكتِك عام » سيكونٌ اسْمهُ ( إبراهيم ) .. وأنَّ 
هذا الْعلامَ سوؤْف يكونٌ له سَأن » لكنّهُ لنْ يتبَعَ ديك » وسؤف يُحَطَُمُ أضامك , ويُكَسْدُ 
أؤْتاتكم .. وأنّ ميلادَهُ سؤف يكونٌ فى شّهْر كذا » وفى سَّنة كذا .. 

يقال : إِنَّ (تُمرُود ) لما حلّتِ السّْنةُ والشّهْرُ الذى حدّده له الْمتَجَمُونَ » أَمْر بجَمْع 
النْساءِ الحَوَامِل» واللائى سَيَحِينُ مَوْعَدُ وَضْعِهِنَ فى ذلك الشهْر, وحبّسَهُنَ » فَمَنْ وضَعَتْ 
منْهُنَ وَلدَا أمر بقثلِه , لكنّه َم يعْلّم بحَمْل والدّة (إبْراهيم ) .. 


.فت اسن ولد رامع ) تكلة ةامر ؛ تسَلَلَت من بَينها لَْلُا» ودخلّتْ 
وهناك وضْعَثٌ ( إِبُراهيمَ ) . وِبَعْدَ أنْ أرْصَعَنْهُ » غطنة , ثمّ سدَّتْ عليْه باب المَغارة » 
وتركثة هناك فى رعاية الله ؛ وعادث إلى بها .. وكانث تزورةُ بيْنَ الجين والآخرء فَتْرْضِعْةُ 
وتطمئن عليّه .. وبهذا نجى الله تعالى ( إبراهيم ) مِنَ القتل , على يد ( نمَرود ) .. 

وهكذا كبر ( إِبُراهيم ) تللم داخل المَغَارة » وهو لم يَرَ مِنَ الدنيا شيْمًا » وأنْ الله كانَ 
يَطعِمّهُ ويشقيه وأنه كبر بسُرْعة وصارٌ غلامًا .. 

فلمًا خرج ( إنراهيم) عد مِنَ الْمَغارة ورأى المُلوقات على الأرض راح يَسل أن 0 
ع كل يراه .. 

ما هذا يا أبى ؟! 

فيقول له : هذا حصان .. ويشأله : 

ما هذا يا أبى ؟ 

فيُخْبِرُهُ : هذا بَعيرٌ .. وهذه بقرة .. وهذا كلب , وهذه شاة , وهذه شجَرّة .. 

فقال (إبراهيم ) 2022 : 

هذه المَخَلوقاتٌ لابْدٌ أن يكونٌ لها رَبٌ قل خلقها .. 

وجلسٌ ( إبراهيم ) ك2 يفكر ويتأمّل فى خلق السّماواتٍ والأرض » وخلق الإنسانٍ 
وغيْره منّ المَخلوقات , فقال : 

- إن الذى خلقنى ورزقنى , وأطعَمّنى وسقانى هو رَبى .. ما لىّ إله غيره 

وراحٌ ( إبُراهيم ) ِنْحَثُ عن رَبّه » فى كل شَيْءٍ حَوْلهُ .. 

وذاتَ ليْلةِ كان ( إبْراهِيمُ ) ليلذ جالسًا يتأمّل السّماءَ » فرأى كَوْكَبًامُضيئًا » فأشار إلَْه 


و قصص نيا 

: وامذكين لكوقب كرو ء ليحت ارقت شتفي من الم : فال ور هيم‎ ١ 
.. دلا هذا ئيس رثى ...إن زتى لايعيب + وهذا الكو كي يأفل ويعيب‎ 
: وبع قليل سطع الْقَمرُ فى السّماءِ » وأضاءً بنُوره الْفِضَىّ , فنظرَإِليْه(إيْراهيمُ ) وقال‎ 
.. هنذا ربى‎ - 


وأخذ يتأمّل القَمَر ظنًا منْهُ أنّه رَبّه » حتّى غَابٌ الْقَمرُ فى آخر اللَيْل واحتفى منّ السّماءِ » 


فقال ( إبْراهيمُ ) : 
- لا .. هذا لَيْسَ رَبّى .. إِنَّرَبَى لا يَغِيبُ » وهذا القَمريَقُلٌ وتغيبُ .. لِينْ لَمْ يدن رنّى 
فلم أنقضّى اللَيْلُ» وطلعٌ النّهارُ أَشْرَقَتِ الشَّمْسٌ » فرآهَا (إنراهيم ) أكبر وأَكثرَثُورا من 
الكؤكبٍ و القمر, وأغظمَ منْ كلّ شَيْء رَآهُ قبْلَ ذلك , ولذدلك أشارً يها قائلًا : 
سنوي بعلا يد 
وظلَ إراهيم ) سَاِميَابعُ الشّمْسٌ طَوَال النّهار حتّى غابَتْ وقتَ الْغرُوب وتوارثْ 


فقال باهي ) 20402 : 

- يا قوم إلى بَرىءٌ مما نشْرِكُونَ .. إِنْى وجهْتُ وَجْهِىَ لِلَدِى قَطَرَ السَماوَاتِ والأَرْضّ 
عنيفًا +3نا أندوق الْمْش ر كين . 

هكذا أغلن ( إِبْراهِيمُ ) عَليلة براءتهُ مِنَ الأشياء التى يَْبْدُهَا قَوْمُه » مثل الثجوم 
والكواكب , والشَّمْس والْقَمَرء والأضنام , والتّمائِيل » وعَيْرها » وعرّف أنَّ به هو اله 


الذى خلق التق جميعًا » وده تَْبيرٌ أمُورهم , فآمنَ به وَحْدَهُ » ولمْ يُشْرِك به شيعا .. 


) بهم أ : 
عله 


قصص | الأنبياء 


إبراهيم عليه السام ج 0 > 
وكانَ (آزرٌ ) يَنْجت الْأَصْدامٌ » ويُحطيها ل ( إِبُراهيم ) وإِخوّته , كى يبيعُوهًا لِقَْمهم ..' 
فكان ( إبْراهيم ) يَصِيحُ على الأضدام , سَاخِرًا نه بقؤْله : 

- من يشترى هذه الْأَصْنامَ , التى لا تضّةُ » ولا تَنْفعُه ؟! 

وكان إِحْوَةُ ( إنراهيم ) يبيعونَ أضْنَامَهمْ , ويَرْجعُ ( إبراهيمُ ) بأضنامِه , دون أن بيع 
نْها صَنمًا واجدًا , فَيذْهَبُ بالأضام إلى النَهْرء ويصَوّبُ رُءُوسَها إلى الماءِ قائلًا لها فى 
اسْعهرَاء : اشربى .. اشربى .. 

وذات يوم نظر ( إبراهيمُ ) َم إلى أبيه وهرَّيَْمَلْ فى صِناعَة مايل وقال : 

ما هذه التُمائيل التى تضَْعُها يا أبى ؟! 

فقال (آزَرٌ) : 

- هى الْآلِهَهُ التى أَعبدُها , ويَعبدُها قَؤْمى .. 

فقال ( إبْراهيم ) 200202 : 

- كيف تَعْبْدُ ما لا يَسْمَعٌ ولا يَرّى» ولا يَضْرٌ ولا ينقَعُ ؟! 

فعضب (آزَرُ) وقال : 

- ألا تبك آله َوْمِكُ يا ( إِبْراهِيمْ ) ؟! 

وقد كان ( إِراهيمُ ) متم حَليمًا » فتلّطفَ فى دعْوَةٍ أبيه , وخاطبَه بالقَوْل الليّن » 
والأدّب الجَميل .. 

قال ( إْراهيمُ ) لأبيه : 

- إِنّ هذه التَمائِيلَ الصّماءَ الْحَرْساءً التى تَعْبْدُها , لا نَصُرٌ ولا تَنفَعُ .. هذه الأأصْامُ , إذا 
سجد لها الإِنْسانُ أَوْ خضعٌ وخشّعٌ : فآَنْ ترَى سجُودَه » أو نجس بِحُشُوعِهِ .. 

إِنَّ الذى يعْبْدُ هذه الْأَصْنَامَ مِنْ دون الله يلغى عَفْلَهُ » وينقَادُ إلى طريق الشَّيْطانِ , 
والشّيْطانُ كافِرٌ وعاص لله تعالّى .. يا أَيّتِ إِنَّ الشَّيْطانَ عَدُوٌ لنا . وقد أَقْسَمْ على غواية 


| الإنسَانِ وإضلاله .. يا أبَتِ إنى أخاف عَليِك من عذاب الله .. 


١‏ فماذًا قال وار ل (إبراعين ) ؟ هل آم باه ؟ 

كلًا.. لقذ رفص (آرَرٌ) دعْوّة إنراهيم .. صر على كفره وعِنَادِه وعبادّته لِلأَضنام .. وقال 
ل ( إبراهيم ) : 

ري منّى أَنْ أْرّكَ دينى ودين آبائى وأَجدَادى ؛ لأنْبعَ ديك الجديدّ , وأعْبُدَ ِلك الذى 


ترْعُمُ ؟! إن هذا لَنْ يكونٌ أَبَدّا يا (إبُراهيم ) . 
اسْعْفرَ( إثراهيمُ ) ريه واستعاد به مِنْ كفر أبيه» فأخد آزرُ) دده وتوعَدُه » طالًا مه 
أنَ يرك ديتهُ الجديدّ , ويعودٌ إلى دين آبائه .. 
قال (آزرٌ) : 
- إذا لم ترْجغ عَنْ دينك , وتَعُدُ إلى دين قَوْمِك ٠»‏ فلن ذه > كَكَ هكذا طويلا . شيك 
ِنّ السّباب ما لم َسْمَعهُ » وسأرْجمُك بالحجارة . فَاحدَز نؤرَةَ عَصَبى , واخْوُج مِنْ 
اي » سل للك مكانا علي + ولغ قيبة فى فى خطنا علئلة + ولاو يمه يك:.. 
فقال ( إِبْراهيمٌ ) 20402 : 
- مهُمًا حَدتُ لى ' فلن أَعْبُدَ غَيْرَاَِ الذى خلقبى وهدانى إِليّه .. 
وهكذا قرَّر(آزَرُ) طَرْدَ ( إبراهيم ) مَك مِنْ دَارهِ» فماذا فعَل ( باهم ) ؟ 
بر تحطيم الأصنام أ 
دعا ني لله إبراهيممَالِكٍ والدَهُ(آزَر) إلى تَرْكَ عِبادّة الأضدام , التى لا تَصُرٌ ولا تَنْفَعُ؛ 
والانجاه لعبادّة الله الواحد القَهّار.. فقَضِب مَنُْ (آزرٌ) وهدَّدهُبأنّه سَوْف يَرْجِمُهُ بالحجارة , 


ويَطرٌدهُ من بَبْته » إذا لم يَرْجعْ عنْ دينه » ويَحُذْ إلى عِبادّة آله قَوْمه منّ الصْنام والأؤثان : 
وحَوّفَ (آزرُ) وقومَهُ إبراهيم تام مِنْ غضّب آلِهتهمٌ عليه , وانتقامها مِنْهُ شَرٌ التقام .. 
فقال لهم ( إبراهيم ) 2202 : 
- كيف تَحُوْفُونتِى بهذه التّمائيل مِنَّ الحجَارَة والْحَشّب ء والتى لا نَصُرٌّ ولا تَنفَعُ ؟! 


قصص الأنبياء 


ايا 1 من ضرْككمْ بلله » الذى حَلقكمْ وخلق آَدكمْ 
وأجدادَكُمْ » والذى يُمِيمُكمْ ثم يُحيبكمْ يوم القيامَة للُحساب والّجزاء .. كان مِنَالْمُفْعرَضٍ 
أن تخافوا أنته , ولَئْس أنَا . 

ثم خاطب ( إراهيم ) 02 أن هُ قائلًه 
ها أت إن الله تعالى قد آتانى م مِنَ العلم ما ْمْ يُؤتتك ؛ وقد أَرَسَلنى برسالة التؤْحيد » 
هنذا أَذْعُوكٌ إلى الإيمان بالله الوَاحد الأحَد » فلا تُغلق أذْنَيِكَ عن الاستماع إلى دعوّتى ) 
ولا تعكيّز عَنِ الباع رسالتى ؛ والسيْر على طريقى ؛ لأنّه هو الطريقٌ الصَّوَابُ » والصّراط 
الْمُسْعقيمُ ؛ لأنّه طريق رَبٌ الْعلّمِين .. 

ولكنَّ (آزر) أَصَرٌ على كفره وإشراكه بالله » وأصَرٌ على طَرْدِ ( إيراهيمَ ) مِنْ بَْنِه » فقال 
له (إبراهيم ) 2202 : 

١‏ سَلَامْ عليِكَ سَأَسْتغفِرُ لَك رَبى إِنّه كانَ بى حَفِيًا * وأحْتَلكمْ وَمَا مَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله 
وأذعُورَبَى عَسَى ألا أكون بدُعاءِ رَبّى شَقِيًا 4 ظ 

وهكذا ودَّعَ (إبْراهيم) أَاهُء وانْصَرّف عنه مَحْرُونَ الفَُادِ ؛ لأنَ أقربٌ اناس له لم يُوْمنْ 
به .. اعمرَلَ ( إِبْراهيمُ ) أبَهُ حتّى لا يكونٌ مُشَارِكا لهُ فى كفره .. 

ْم يسْعَسْلمْ تبي لله( إِبْراهِيمُ ) 205292 ياس » ولذلك لَمْ يَف عنْ دَعوَة قَوِْهِ إلى تَرْكِ 
عبادة الأضنام » وأَنْ يُوْممُوا بالله . . 

وذاتَ يَوْم توجّه ( إبْراهيمُ ) 202 إلى الْمَعْبَدِ الذى يَصَعّ فيه الْقَّوْمُ أصْنَامَهُمْ . فرأى 
عَشَراتِ مِنّ الأضنام , من مُختلف الأشْكال والأخجام , فتَعَجَبَ مِنّ الضّلّالٍ اذى يعيش 


وسأل الْقَوْمَ قائلا : 
ما كل هذه التّمائيل ؟ ولماذا تَعْبُدونَها ؟! 


قصص الأنبياء 


إراهيم عليه السام <( 


فأجابَهُ الَومُ : 

- لقد وجَذنا آبَاءنا يَحْبُكونَها » ونحن تَعْبدها مثلهم .. 

فقال ( إبراهيم ) 20202 : 

-أَنْهمْ وآباوكم فى ضلال مُبين ؛ لأنكم تعْبُدُونَ ما لا يَصرُكم أو يَنْفَعكمْ .. 

ما هذايا إنراهيمُ ) ؟! هل جفْتَ لِعَسْبٌ آلهنَا حفاء أم أن تَهذى بكلام غيْر مهو ؟! 
هل أنتٌ مِنّ اللاعبين ؟! ْ 

فقال ( إِبْراهِيمُ ) 205202 : 

- بل أقول ذلك حقًا .. لقذ أرْسَلَى الله تعالَى بدين قويم .. الله وَحْدَهُ هو الْمْسْت 
للعبادة ؛ لأنهُخالقكُمْ , وخالِق السَّماوَات رض وك نه فى الكزة... 

وأَحَدَ ني اله ( إبْراهيمُ ) 2( يَعظهُمْ » طالب ِنْهُمْ أن يُفكروا بعُقُولهم , التى وَهبَهُمُ 
الل إيّاهَا » وأخدّ بين لهم بالبراهين والأدلة عَظِيمٌ صنع الله تعالى وقدركهُ فى السّماوات 
والأزض .. ويُييْنُ لَّهُمُ الَرْقَ بيْنَ ما يَذْعُوهُمْ ليه مِنْ عبادة الله وبَيْنَ ما َعْبْدُونَهُ من 
أَصُنام .. ولكنّ القَوْمَ لم يَسْتَمِعوا إلى نُضْحِهِ .. 


أذرك ( إِيْراهِيمُ ) 2922 أنهُ لا فائدة تَرْجَى مِنْ قؤْمه مع وود هذه الأضنام , التى هى 
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أغداؤة .. 
وغرف ]3 الإقناعٌ بالقول وَالْحْجَج العَقَليّة » لنْ يُجدى معٌ هَوْلاءِ القَرْم الضَّالِين .. ويذلك 
فْسَم بال نّهُ من هده الاضدام بد نيول الم عنها» بجو تاركين لَه .. 
وغادرٌ( إِيْراهيمُ ) المكانَ وهو يَنْوى أن يَقُومَ عله اْتَطِير ‏ عِنْدمًا تُواتيه الفُوْصَةُ .. 
وأخيرًا وانَثْ ( إبراهيم ) الفُرصَة .. كان يَوْمُ عيد ‏ وقذ خرج القَوْمُ جميعًا لِشهُودٍ الاختفال 


- 


#, خارج المدينة .. 


. ع 
- هذه فُرْصَبِى لَأَنْتَقَمَ مِنْ أضدامهم » وألقَنَ الْقَْمَ دَرْسًا فيه الدَِّيلٌ المادىٌ على خخطَأ 
ما يَعْبُدون منْ دون الله .. 
وحمّل ( إِبْراهيمُ )اتيك فسا وتوجّه إلى المَعْبَد .. 
رَأى ( إِبْراهيمُ ) لِك الأضْدامٌ جامدَةٌ » وق وضع َ الْقَوْمُ أمَامها العام والشَّرابٌ » وقّبوا 
ها الََابِينَ والهّدايا الكُميئّة .. فَتَعَجَبَ فى نَفْسه قَائلًا : 
- كيف تأكلٌ هذه الأَضْنَامُ أوَْشْرَبُ ؟! 


م فب من تغدال وسَألُ فى سْوية : 

- لماذا لا تأكلٌ طعَامَكَ؟! 

وبالطَبْع لم يلق جوَاَا » فراح يَمرٌبْنَ ضُهُوفٍ التّمائيل ويشألها : 

- لمادًا لا تأكلونٌ ؟! ألَسْتُمْ جائِعينَ ؟! 

وبالطيع لم يعَلَقَ جوَابًا » فعادَ إلى السّخْريَة منْها : 

لماذا لا تنطقون؟! 
عَاليَا وأحَدَيَهُوى بها على النّماييل , فبحَطْمُها .. حطّمٌ ( إبْراهيم ) َل لآلِهَةَ الكاذيَة 
التى يْبْدُها قَوْمُه, ولم يشَطغ يمال وَاحدَ أن يُدَافع عَنْنَفْسِه .. 

حطّمَ ( إنراهيم )مالي كل الأضْدام , وتركٌ صَنَمَا واحدًا سَليمًا » لم يَمْسَسْهُ بسُوء علق 
القأس فى رقبّته . . وكانَ هذا الصّنَمُ هو أكبر الأضنام .. ثم غادرٌ(إِبْراهيمُ ) المَعْبدَ .. ذهب 
يُصَلَى له » ويتَفَكرٌ فى خلّق السّمَاواتِ والأزْض .. 

وعاد القرْمُ من اختفالهم , فتوَجّه بَعْضّهُمْ إلى الْمَعْبَدِ ؛ لبد لِصَنَمه ويَسْجْدَ له .. 


أ 
فيه 
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: أ إبراهيم عليه السلام 
ا وكاتت الْمُفَجَاةُتذملةٌ. . وجد الْقرْمُ جميع الأَضُنام مُحَطْمَةٌ » فيما عدا صَنمًا واجدًا .. 


بو 


حدئَتْ صَجَةَ كبيرة .. راح القَوْمُيَصْرّخون » باكينآلهَتَهُمُ الْمُحَطْمَةَ .. 

وفى الحال الجتمع الَْوْمُ» وتشَاوَرُوا فى الأَمْر .. أَحَذوا يُُكرون فيمنْ يكونٌ قذ جر على 
دُحُول الْمَعْبَدِ فى عَْبهمْ لِبحَطَعَ آلِهَنَّهُمْ بهذه الطريقة يقة البشعة .. 

وأخيرًا قروا أن اإنراهيم) هو اّدى قام بهذا العمل اطي . 

ولماذا ( إِبْراهِيمُ ) بالذَاتِ ؟ 

لأنَّ ( إيْراهِيم ) هو الْوَحيدُ الى د ل » وهو الْوَحَيدُ اذى دَعَاهُمْ إلى تَرْكَ عبادة 
الأضدام , وهوأَيْضًا الذى أَقْسَمَ أنه سيَتَقمُ منْهُمْ .. 

وأَضْدرٌ الْحاكمُ حُكمَه انض على ( إنراهيم ) وإخصّارهء لَيَمُْلَ للمُحاكَمَةٍ .. 

بحت القَوْمُ عن إْراهيمَ , حتّى وجَدُوهُ خارج الْمَدِيئَة .. 

ققُبضوا علَيْه » وقادُوهُ إِلَى الحاكم .. وقفٌ ( إِبُراهيمُ ) أَمَامَ الحاكم , فسأله قائلاً : 

- هل أنْتَ الذى مجرت على نحطم ايا( رهم ) ؟! جسم وإذراهيم ) لكل 
وقال فى سُخْريَة » وهويُشيرٌ إلى الصّم الذى علَقَ القَأْسَ فى رقبته : 

- بل الّذى حطمّها هوّهذا الصَّدمُ » الذى يخمل الفَأسَ .. فَعَجَبٌ الْقَوْمُ » ونظر بِعْضُهُمْ 
إلى بض ثم نظروا إلى ( إِْراهِيمَ) فى عَيْظِ ء وسألهُ الحَاكمْ: 

- ومَنْ أذراك أن هذا الصّنَمْ هو الذى حطمّ بقيّةَ الأصدام ؟! فقالَ ( إراهيم ) 20202 : 
إِذَّن اشألوا نامكم » وهى تُخْرْكُمْ مَن الى فَعَل بها هذا .. 

فتحَجَبَ الْقَرْمُ وصّاحوا : 

- نسْأل مَنْ ؟! إِنّ هذه التَمائيل لا تنطق أو كد تَسْمَعُ أ تَغقِل , » حتّى تَسْمَعَدا وتجيبٌ 


ايلك . 


- 
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7 فضحِك ( إبْراهيمُ ) َلك سَاخرًامِنْهُمْ وقال : 

- كف تعْبُدونَ شيًا لا يَسْمَعُ أو يكلم أوْيَعْقِلُ .. شيا لا يَْعطيعُ حنّى أَنْ يذه الأدَى 
عن نَفْسه ؟! هيا أَجيبُونى يا من ْم ُُولَحم .. 

مام بَة (إنراهيم ) الْقَويّ» لم يَْمَطع القَوْم أن يُجِيبُوه عَنْ سُوَلِه .. 

وغَضِبٌ الحاكمُ . فأصْدَرَ حُكمَهُ على ( إِيْراهيمَ ) بالمَوْتِ حَرْقا .. 

وبدأثْ عمليّة الامتغداد لِحَزْق ( إبْراهيم ) 2202 .. يدوه بالجبال , حتّى لا يَهُرْبَ 7 

وَحَفَروا حُفْرَة هائلة» ثم ملتُوهًا بالطب والْحَشَّبٍ ؛ وأَشْعَلوا فيها الثيرانَ .. 

وجاء النّاسُ مِنْ كل أَرْجاء مَمْلَكة بَابلَ » لِيَشْهَدوا إخراق إْراهيم ) » الذى تَجَوَا علّى 
الهعهن ».حل يكون رمن تُسِوْلُ له نه أن يَفعل ذلك فى المُشطبل .. 

وقفّ ( إنراهيم ) مَل ينظرُ إلى الْيران » التى أَعَدُّوها لإخراقه .. كانت ناا تكنفى 
لإخراق مديئة بأكمَلهًا .. 

لكنّ ( إنْراهيمَ)لَمْ يكن خائقً , لأنّه بعلم أنّهُ على الْحَقَ , وأنَّ اله وحَدّةُ قادر على نَضْرِه 
وَنجاته .. 

وعِنْدَما أَصْبَحَتٍ الثيرَانُ جاهرة » قَذَُوا ب ( إِيْراهيمَ ) فيها .. 

وأَْحَى اللهتعالى إلى الثيران أَنْ تَكُونَ يردا وسَلامًا على لَبيّهِ (إبراهِيم ) .. 

ولذلك لَمْ يَشْعْرْ ( إبراهيم ) َال بحرارة الثيرانِ .. لَمْ تمس الثيرانُ جَسَدَهُ » أو حتى 
مَلابِسَه بأَىٌ سُوءٍ .. كل مَا حَرَقََهُ يران هو الال الى قيَدُوا بها ( باهي ) 

وأخدّت الثيرانُ تَحَمُدُ تدريجيًا والقَومُ واققُونَ ينْظرونَ ليها وهم واثقون بأنّها لن تب 
ِنْ ( إيْراهيمَ ) شيعا ... لكنّ الله تعالّى خيّبَ ظَيُوتَهُمْ .. 

فبعْدَ أن انطفَتِ الثيراُ خرجَ منها إيراهيمُ )َال سَلِيمًا كما لْقِىَ فيها .. 


12 


جورف 
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0 00 الثيرانِ ودُحَانها لم يعفر مَلَابِسَهُ . . 
#حتجين من العقجرة : 
ا إِحراقةُ ؟! 


لقذ أرادُوا به كيدا للقضاء على دَعْوَتِهِ ؛ لكن الله حَفِظَهُ ونَجاهُ .. فهلآمَنَ به قوْمُهُ , بعد أن 


شَهق الْقر 


و مُحْجِرَّة نجاته مِنّ الإخراقي بالثَارٍ ؟! 
بر زواجه من هاجر يه 

ىال تعالى يه وي يرهم ) مين لان الى ا لقا فها حرق 
بعد أن حطّعَ أصْنَامَهُمُ .. فكانتٍ النَارُيَرْهًا وسَلامًا على ( إيْراهيم ) يأر وَبّها .. 

وبرَعُم هذه الْمعْجرَة التى شَهدّها الْكفَارُ فإّهُمْ َم يُؤْسواء وطَلُوا على عِبَادةٍ أضدامِهم .. 
لَميُوْمنْ ب( إبراهيم ) سوّى شَحْصَيْنٍ فقط .. 

الشَّخْصٌ الأَوّلُ الذى آمنّ ب ( إِبْراهيمَ ) هو الْنَهَ عَمُهِ السَيّدَةُ ( سَارَّة ) وقد تروّجَها 
( إبراهيم ) 2202 . 

والشّخْصٌ القّانى هوابْنُ أخيه ( لوط ) وقد صارّ فيما بَحُدُ ا .. 

فلمًا آيْقَنَ ( إنراهيم ) 2212 أَنّهُ أن يُؤْمنَ به أَحَدٌ آخرٌ مِنْ قؤْمه , قََرَ أن يخْرُجَ مُهاجرًا 
بدَعْوّتهِ إلى قوْم آخَرينَ .. 1 

ترك ( إبراهيم ) 20202 بلَدهُمُهاجرًا فى سيبل الله وكل هََفه هو دَْرُدِينٍ اله فى 
الأض .. فخرجَتْ مَعَهُ وَؤْجَقّهِ ( سارّة ) وابْنُ أخيه ( لوط ) - رقف نناءِ رلته قابلٌ 
إبراهيم ) 20202 ملكا جَبرَا يمل بالُْرُور والكبرياء , ويَدّعى الْألوهِيةَ من دُونٍ الله 
تعالى .. ويّقال : إِنَّ هذا املك هو نَفْسْهُ (ثُمْرُودُ ) مَلِك ( بَابل) .. 


وعندما سمع ( نمرود ) بخبر ( إبرَاهيم ) , استدعاه , وقال له فى سخرية واستخفافٍ : 
- سَمِعْتٌ أنّك تَذْعُو الئاس إلى عبادة إله جَديدٍ غَيْرى .. 


فقال ( إبراهيم ) 0202 : 

عل هوّإلة واحد اعد : فَرْد صَمَك + لبس لد شريك .. 
فقال ( نمرود ) : 

- ومَنْ هو إِلَهّكَ هذا الذى تذْعُو ليه يا ( إِبْراهِيمْ ) ؟! 
فقال ( إبراهيم ) 20202 : 


وس ه 


إِلْهِى ورَبى , ورب كلّ المَخُلُوقاتِ هُوَ الله . 


فقالَ (نَمْرُودُ ) : 
- أنا أيضًا إِلَهُ» والنَّاسُ يَعْبّدونَى .. ما الذى يستطيعٌ إِلَهُكَ أن أت به , ولا أسْمَطِيعهُ أنا 
يا ( إبراهيم ) ؟! 
فقال ( إِبُراهيمٌ ) 2022 : 
- ربى هو الذى يُحيى وَيُمِيتَ 
فقالٌ ( َمْرُودُ ) : 
- آنا ايسا أخى وأمييت .. 
فقال ( إبْراهيمُ ) 20202 : 
- كيف تخبى , و كيف تمِيثٌ ؟! 
فال ( َمْرُودُ ) : 
الْأَمْرُ فى غايّة الْبَسَاطَةَ ..أَسْتَطيعُ أَنْ ا يلا عله فنا بذلك أَمِيتُ .. وأَسْتطيعُ 
ن امفوعن رج جل مكوم عليه بالإغدام ‏ فأنِْيُ ِنَ الْمَْتِ وأهبُ له الحا فانا بلك 
300 
فقال (إبراهيم ) 202 : 
-إِنَّ اله تعالى يأتتى بالشّمْس م مِنَ المَغْرِقِ .. يجعلا كلّ صَبَاح ؟ تُشْرق مِنْ ناجيّة الشَّرْقِ » 
فهل تستطيعُ أنْتَ أنْ نجعَلها تُشْرِقَ مِنْ ناجية العَرْبٍ ؟! 


أن 
َ 
ا 


خا 


0 
0 0 
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' وهنا بهت ( نمُرُودُ ) .. حرس ولمْ يسْتَطغ أن ينطق بكلمة واحدة لِيُجِيبَ بها عن سؤال 
( إبراهيم ) .. 
أَحْسٌ ( تُمْرُودُ ) بالعَجز أمامَ نطق ( إبْراهيمَ ) السّلِيم .. إذْ كيف يشتطيعٌ إنسانٌ أن يُغيْرَ 
نظامَ الكوْنٍ الذى حَلِقهُ إِلَهُ قادرٌ ؟! 


هاجرٌ ( إنراهيم ) تي بعد ذلك إلى مَدِيئَةِ ُدُعى ( أور) ويَبدُ و أَنهُلَْ يجد اسْتجاَةمِنْ 
هلها لِدَعُوته » فتركها , وهاجَرٌ إلى مَدِينَةِ تَذْعَى ( حَارَان ) .. 

سعد الوا ع 
لوط ) .. ومِنْ فلسْطينَ سافر إلى م مِضْرَ وكل هَدَفه هو نشْرٌ رُ دين الله تعاّى فى الأَْض 
00 
والجاريّة المضريّةٌ هى السّيدَة (هاجَرٌ) .. ثمٌ عاد (إيْراهِيمُ ) إلى فلشطين .. 

وحبّى ذلك الوَفْتِ لَمْيكنْ نبي الله ( باهي ) 2502 قد أَنْجَبَ منْ زؤجعه ( سارّة ) .. 
فقدْ كانت السّيّدَةٌ ( سارّة ) عَقِيمًا لا تَلدُ .. وكان نبي الله ( ِبْراهِيمُ ) معي قل صارّ شَيْححا 
عجُورًا» وابص هَعْدُه ء بعددآن القق عُمَرَهُ فى الدّغْوّة إلى الله .. 

وفكرَتٍ السيدةٌ (سارة ) أن تُرَوْجَ (إنراهيم ) مالك مِنَ السَّيدَة (هاجَرٌ) ؛ حتّى تُنجبٌ 
لَهُ وَلدَا .. 

فلمًا توج ( إنراهيم ) للا ِنَ السيدَة (هابجر)» أنْبتْ له أولَ أننائه » فأطلق عليه 
اسْمَ ( إِسْمَاعيلَ ) .. ولمْ نَمْضٍ شُّهُورٌ قلائل » حتّى جاءً أَمْرُ الله تعالّى إلى ليه( إنراهيمَ ) 
ل بالْهخرَة مرّة أخرى . 

ع امنراع لان ال 

صَحْراء الجَزيرة الْعَرَيّة 

وكات الْمَمُورُ بالهجرّة هو السَّيّدَة (هاجَرٌ) ووَلَدُها الرَضيعٌ (إشماعيل) .. 


6 
ور » 


: طحب ني لو إنراهيم ) 902 رجه اليد( هاج وال إشماعيل ) » وسار 
بهما قاصدًا المكات . الذى حدده اط تعالى له حتى وصل إلى مكة المكرّمة, . وكانتُ مكةٌ 
فى ذلك الوَقْتٍ لَاترَالُ صَخْراء خالِيةٌ مِنَ الع والماءِ والنّاس .. وفى الْمَوْضِع الذى بُنى 
فبه ليث الحَرامُ » ترك ( إنراهيمُ ) م( رَوْجَمَه هاج ) واه الرَضِيعَ (إسشماعيل ) , 
ليعيشًا هناك .. 

وترك لهما ( إِبْراهيمُ ) ما مَعَهُ مِنْ ماءٍ وَطعام » وهم بالانصرافٍ .. فسأَلت ١‏ لعيدة 
( هاجرٌ ) عن سَبَبِ اختبار ( إبراهيمَ ) هذا المكان الخالى من الزَّرْع والماء والبشر 
لإقامتهما .. فأفهَمهًا (إبْراهِيمُ ) للم أن هذا بوَحى مِنَ الله .. 

فقالتْ ( هاجَرٌ ) راضِيّة باخجيار اللَّهِ لهم : ش 

- إذا كان الله قد أمَرَكَ بذلك » فإنَّ الله لَنْ يَصَيْعَنَا أبدًا .. 

ومصّى نبي الله ( إِبراهيم ) 1ك عائدًا مِنْ حَيْتْ أتى , فلمًا ابتََدَ عنْهُمَا رفع يدَيْهِ إلى 
السّماءِ بالدعاءٍ ‏ قائلاً : 

- ل وين إنى أسْكنتُ من ذريتى بواد عَْر ى وَرْعِ عفد بنك المَُرّم ربا ليقِيمُوا الضّلاة 
َاجعَلْ أده مِنَ اناس تَهُوى إِلَِهِمْ وَاررْفهُم من لثمَاتِ لعَلَّهُمْيَشْكرُونَ 4 .. 

وعاد (إبْراهيمُ ) م إلى فلشطينَ » لِيُوَاصِلَ دونه إلى الله تعالى .. 

ما السيدةٌ (هاجرٌ ) , فقد بيت مع انها الرَضِيع , فى الصّحْراءٍ » فأخذث تأكلٌ وتَشْرَبُ 
مما تَرَكةُ زَوْجُها , وثُرْضِعُ صَغيرّها , حنّى تَقَدَ ما معها مِنْ ماءٍ , وَجَفٌ لبها مِنَ الاش , 
فلم تسْمَط إرْضَاعٌ صَغِيرها وراح الصّغيرٌيَتْكى مِنَ جوع والعطش .. 

راحثُ ( هاجَرٌ ) تَبْحث حؤلها عَنْ مَاءٍ » فلم تَجد لَهُ ًا .. الشّمْسُ حارقَةٌ » والرّمال 
سَاحْنَةٌ » ولا قَطرَّةَ ماء واجدةً تزوى ظَمَاً الم المؤمئة وابنها الرّضِيع .. فماذا تفْعَل 


( هاجَرٌُ ) » وهى ترى صَغِيرَها يُشرِف على المَوْتِ عطشا ؟ 9 ل[ 


رةه 


1 
1 
1 
1 


00 


0 
0 


ش قث (هاجز) تنك » فرأث جَبَلَا يُسَمّى جَبَلَ (الصّما) قربا منهاء فهَرْوَلتْ إل بْهمُسْرعَةَ , 
وصعدث فؤقه .. 

وأَدّتْ تَدِيرُ عيَْيْها فى المكانٍ باحمَةٌ عَن الْمَاء » فلم تجذ له أثرًا .. نرَلْتْ مِنْ فوق الجبل 
وراحث تَترى مُهَرُولَةُ فى المكان , حتَّى وصلّتْ إلى جبل آخَرَيُسَمّى جل ( المَرْوَة ) .. 
الوا لاما ع ري لل و عرو 
إلى جبّل ( الصّفا ) ثمٌ عَادَتْ مِنْهُ إلى ( المَروّة) . وهكذا حنّى قطقثْ سَْعةأَاط. 

تعبت مِنَ الجر فجلسث تَدْعُو الله تعالى » وهى تُفَكرُ فى الْممصير الى ينها 
وطِفلّها » ويَهَددَهُما بالْمَوْت .. وكانّ الصّغِيرُ (إسْماعيل ) يبْكى منْ شِدَّة الطش ويضربٌ 
الأرْض بِعَدَمَيْه » و(هاجَرٌ) تنظ إليْه حَِيَة ومُشْفِقَةٌ عليه .. 

لكنّ عتّاية الله ورعايئهُ أذرَكُتْ ( هَاجَرَ) وابنها فى الوّقتَ المُناسب .. 

فقذ تبر الْماءُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَىْ (إِسماعيل ) . فَحَمِدَّتْ لهَاجَرُ) الله وأخذت الماءً فى 
يَدَيْها فسَقَتْ ( إِسْماعيلَ ) وشربّث , حتَّى ازْتويَا ماءً عَذبًا حُلوَ المَذاق .. وقد سُمْيَتْ هذه 
ْو التى فجرت نْحتَ قدَمَيْ ( إسْماعيل ) ( بِثْرَزَْرّم ) وهى لمْ تََلُ باقيةَ حتّى اليم فى 
مكانها الّذى تَفَجرَتْ منْه فى مَك الْمُكدّمَة » وما زال حُجَاجٌ ببْت الله الحرام يشْرَبِونَ مها , 
ويَسْعَوْنَبيْنَ الصّها والمَرْوةَ» كيجْء مِنْ شعائر احج .. 

وكانّ تَفَجُرُ الْماءِ نحت قدَمَىْ ( إسْماعيلٌ ) مالي فى هذا المكانٍ مِنّ الصّحْراء سَبْبا 
لعمارة مَكة الْمُكرّمَة » واسْيقرار القبائل بها 

فق كانت القبائل العربيّة دائمة عر فى الْجَزيرَة » بَحْما عن الْماءِ لحيّاتها » وعن 
العُضْب لَِرْعَى فيه إِبلَهُمْ ومَوَاشِيهِمْ 

وكانتٌ القَوافل التجاريّة بين اليمَن والشّام تمُرٌ بهذا لمكا » فلا تتوَقّفُ فيه لِعَدَم وُجُود 
الماءِ أو الزَّرْع والشّجَر.. 


لنى كانت ته قرييًا » وعرَكَتْ لل ا و 5 


ولذلك قَدِمَتْ بِعْض القبائل العَريّة » واسْعَأَدَتْ ( هاجَرٌ ) فى الإقامة معّها فى المكان » 

را واه ا ل ا 
لحياة .. وم يصَيْع اله ورّوْجَة لبي ( إُراهيم ) تلكئاز: وَابْنَه » بل أجاب دُعاءَهُ » فجعلٌ 
النّاس يُقَدِمُونَ إلى المكانٍ لِيوَانِسُوا وَحْدَةَ ( هاجَرٌ) و( إِسْماعيلَ ) . وليَعمُرُوا المكان 
ل البلا العظيم )د 

رَكَ ب لو إْراهيمُ مالي ابه ِسْماعِيلٌ ورَوْجَتَهُ هاجَرَ فى صَحْراءٍ مكة المُكرّمَةِ ؛ 
وعد إلى الشام وال دعوت إلى ال فلا الما من يروم حت قلع الصّعيو 
إشماعيل عَمَرَ الْمَكانُ بالبَشَرء وجاءث يَعْضُ القبَائلِ العربيّة ؛ 2 . لك فيه :. 

وبمرور الأيّام وتتابع السّبوات كبرَ ِسْمَاعِيل , حتَّى صَارٌ عُلا ذكيًا , تعلق به قَْبُ أَمّه 
هاجرٌ .. 

وأَحبّهُ أبُوهُ إبراهيم !كم خاصّةً وأَنَّ الله قذ رَرَقَهُ به على كبر . . 

وكانّ إِبْراهِيمْ 2202 يزوز ولَدَهُ إسماعيلٌ وَزَوجَمَهُ هاججر كلما سحت لهُ فُرْصَة | 
لذلك . 

وذاتٌ يوم وقعَ الابُتلاءُ الْعَظيمُ .. تعرّضٌ إبراهيم 2592 وَوَلدُهُ إشماعيلٌ لامتحان من 
الله تعَالَى . . 

كان إبْراهيمُ كيك نائمًا ء قرأى فى المتام أنه يبح وَلَدَهُ إسماعيل .. 


وروا الأنبياء صدْقٌ اكب فيهًا.. 


نض ابراهيمُ امد من النَْم مَهُمُوما وهويفكرٌ فى اليا الى رآها .. لقذ رأى أنه ييح 
وَلَدَهُ .. إِذَنْ فلابدٌ أن يُحَقَّقَ الرّؤْيا فى الوّاقع ويذْبَحَ وَلَدَهُ .. 

وفكرَ إْراهيم 2502 كَيِفَ يُبْلعٌ الْتَرَ لوده ؟ ماذًا يقُولٌ له ؟ هل يسْتَجِيبُ إسماعيلٌ , 
يل الي يساطة» سير الاميحابة وده نفد ثرا ؟ 

ذهب إبراهيم 22م إلى وَلّده وقال له : 
. -يابنَيَ إنْى رأيْتٌ فى الْمَنَام ألى أَذْبَحُكَ » فَانْظرْ مادا تَرَى ؟ 

ركان إسماعيل 1ك يَخرف أنَّ رُؤْيَا اليا حَقَ , وأنَّ الذى زآه أَبُوهُ فى الْمَنَام وَحَىٌ من 
لله» ولذلك فهوَ وَاجِبُ التَنَفِيذ .. ولذلك لم يَفرَعُ » ولم يعمَرض » ولمْ يبس مِنْ رَحْمَةِ 
الله ويل أخات والدَهُ بكلٌ أدب قائلا : 

- يا أبَت افْعَل ما أَمَركَ به الله .. ستجدُنى_إِنَّ شَاءَ الله منّ الصَّابِرينَ » فلا تَحَف عَلَىّ » أو 


- 
>6 مه 


تجزع من أجلى .. 
مُنْتَهَى الطاعة والامْمَالٍ منّ الابْنٍ الصَّابر لأَمْرِ الله 9 
واسْتَعَدٌ كل من الأب والابن لأَمْرِ الله» فأحْصَرٌ إُراهيمُ 3:22 حَبْلاً وسكي » وأَحْفَى ما 
وى الي به من ذبْح إشماعيلَ عَنْ اجر حلى لا جع أؤ تفي أو طب لعن فيز 
أَمْرِ الله تععالى » وقال لابنه : 
- هيا بدايا بنَىّ نخرّحٌ إلى هدًا الشَعْبٍ لتنفيذ أمْر الله .. 
قلخا رالنكا شاع عاننقنا + أرق تذْهبّان ؟ فَقالَ لها إِبْراهِيمُ إِنّهُما ذاهبان لجمّع 
عقت : ش 
وسار إبُراهِيم وخَلقَهُ إشماعيل قاصدَيْن الشُعْبٌ » وَيُقَال بان الشَّيْطانَ قد اعتَرّض طريقٌ 
إِنراهيم مَك فى صُورّة رَجُل » فسآَلَهُ قائلًا : 


قصص | الأنبياء 


- إلى أَيْنَ أنْتَ ذاهبٌ أَيهَا الشّيْحُ ؟ 
فقال ابر اهيم 20202 : 
- ذاهبٌ لهذًا الشّعْب لأَجْمعَ الْحَطبّ .. 


فقال الشَّيْطانٌ مُحادعًا : 
- والله إِنى لأَرَى الشَّيْطانَ قد جَاءك فى مَنَامكَ » فأمَرَكُ بدَيْح ولّدكَ هذا فَنْتَ ذاهبٌ به 
فعرّف إبْراهيم 02م( أنه الشَّيطانُ فَهَرَهُ قائلا : 
- ابْتَعدَ عَنى يا عَدَوٌ الله 7 وال لأْفدَنَ أمر رَبى .. 
فلما ينس الشَّيطانُ مِنْ إغوَاءِ إنراهيم الي امرض طريقَ إسماعيلٌ قائلا : 
-يا عام .. هل تَدْرى إلى أن يذْهَبُ بك أَبُوكٌ ؟ 


- فليَفعل ما أَمَرَهُ به وَبْهُ .. سَمْعَا وطاعَةً لأمر الله .. 

فلمًا يدس الشّيْطانُ منْ إغواء إسماعيل 252 توج إلى هَاجَرَ , فى مَنْلهًا وقال لها : 
-يا م إسْماعيلَ , هل تذْرِينَ أيْنَ ذهب إبْراهيمٌ بدك إسْماعيل ؟ فَقَالتْ هاجَرٌ : 

ذهَبًا لِيَحْمَطبا مِنْ هذا لشب .. 


قصص الانبياء 
- ما ذهب به إلا ليَْبَحَهُ .. 
فقالتٌ هَاجَرُ : 
- هوَّأرْحمُ به وأسّدٌ حُبًا لهُ منْ ذلك .. 
-إنَّ إِيُراهيم يَرْعُمُ أن به أمَرَهُ بذلك .. 


فقالت هَاجِرٌ : 


- إن كان رَبَهُأمَرَه بذلك » فأنا راضِيَةٌ وأسَلُمُ بأمْرِ الله .. 

وهكذا ربع عَدُو الله إبْلِيسُ بعَيْظه » لم يسْتَطع أن يتال لّ مِنْآل إِبُراهِيمَ شيعًا » وقد أَجْمَعُوا 
على السَّمْع وَالطَاعَةٍ لأمْر الله.. 

فلمًا حلا إِيْراهِيمُ بإْماعيلٌ فى الشّغْب ء تَطَرَإْماعِيلٌ إلى أبيه قائلاً : 

-يا أبت إِنَرَدْتَ ذَبْحى » فاشْدُذ ربَاطى , حبّى لا يُصيبَكَ مِنّى شَّىءٌ » فينقُصٌ أخرى , فإنَّ 
الْمَوْتَ شديدٌ, وإنّى لا آمَنُ أنْ أَصْطَرِبَ عِنْدَه إِذا وجَدْتٌ مَسّهُ .. واشْحَدْ صَفْرَنَكَ (أى حُد 
سِكيتكَ) حبّى تُجهرٌ على ُربِحَيى .. وإذا أنْتّ أصْجَعْتَبى لِتَذْبَحَيى , فكت لِوَجْهى عَلَى 
بجيينى , ولا تُضْجغْنى لشقّى , فإنّى أَحْشَى إن أَنْت تَطَرْتَ فى وَجْهى أن تْرِكَكَ رقة حول 
بنك وبَيْنَ تنفيذٍ أمْر الله فىّ .. 

فقال باهي 2002 : 

- نَعْمَ الْحَوْنُ أنتَ يا بْتَىّ على أَمْرِ الله .. 

ثم ربَط الْنَهُ إشماعيلٌ , كما أمرَهُ َأوْتَقهُ ‏ ثم حَدَ سكيتة , وأَزْقَدَ إشماعيل جَاعِلًا وَجْهَه 


ناجيةً الأزض 


وهرَى إِيْراهيمُ بالسّكُينٍ على عُدقِ إشماعيل لِيذْبَحهُ » وفى تَلْك اللْحْطَةٍ ناذى الله تعالى 
إبُراهِيم قائلا : 

4 .. يا إِنُراهيمُ قَدَ صَدَّقْتَ الرُوْيا إن كذّلك نَجِْى الْمُحْسِنِين + إنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاَءُ 
خْبَرَ الله تعالّى نبيهُإنراهيم أنّ هذا الى فعَلَهُ هوَ ووَلَدُهُ يكفى لِمَضصّدِيقٍ الوُويا التى رآها 
إنراهيمٌ فى مَنَامِهِ .. أنه يَجبُ أن يَوَقُفَ عن ذَبْح ايه 

ورأى إبراهيم ا بجواره كبْشًا بض عَظيمًا » ذا قرْئَيْنِ كبيريْن , مَرهُ الله تعالى أن 
لْبَحَهُ فداءً لِوَلدِه .. افتَدَى الله إسشماعيلَ بِالْكبْشٍء فَدَّبِحَهُ .. 

والْمهَى اللا لل تعالى لإيْراهِيمَ وإشماعيل مَلِتَاِ ونجح الانّنانٍ , وفارًا قوًْا عظيمًا .. 
وهذا يدل على عَقِيدة قويّة ؛ وإيمان صادق , حتى عند الشَّدَائِد .. 

وقد صَارٌ هذا الْيَْمُ الذى افْتَدَى فيه الله تعالى لَبِيّهُ إسماعيل (كئإ(9 يوْمَ عِيدٍ للْمُسْلِمِينَ .. 
هذا الْعِيدُ » هوّعِيدُ الأضْحَى الْمَُارَكُ » الذى تُذْبَحُ فيه الأَضْحِيّةُ » إخياءً لهذه الذّكُرَى 
العظيمةٍ .. ذِكْرَى القَضْحِيّة والفداءِ والصّبْرِ والصاعة لله تعالى .. 

بعد هذه الْحَادِة مضّى نبي اله رايم ملك لَِْرِ ْو اله فى الْأَْضٍ 

وبرَغم أنَّ نَبِىّ الله إنُراهيم مَ(للدٍ كان أطِهَرَ النّاس قَلبًا » وأكْرَهُمْ إيمانًا بالله وثقّة فى 
قُذرته » ويقيئا بأنّ الله وَحْدَهُ » هوّ القَادِرُ علّى إمَانَة 3 الأخياء » وعلى إحياءٍ الْمَْنَى تى » وبعثهم 
يَْمَ القيامة , برَعْم كلّ ذلك . فإنَ إِيُراهيمَ عَالْ قد أراد أن يَرْدَادَ قَة واطومانًا إلى قُدْرةٍ 
الله تعالّى .. أراد إبْراهِيمُ أنْ يَطْمَئِنَ ليه . . 


إبراهيم عليه السلام 

ش فذات يرم سال إبراهية 2 ربَهُ قائلا : 
رَبٌ أرنى كيف خيى الْمَتَى 4 .. 
فَسَأَلَهُ الْمَوْلَى ‏ سُبْحاَهُ قائلاً : 
ول ين » ؟ 

فقال إنراهيم 292 : 

(بلى ولكن ليطععئ قلبى » . 

أل إمراهيم ]2 ره أن بريه كيف يُخيى - شنحانة-الْمَؤْتَى » بعد متهم » ولك حتى 
يطمينٌ لبه ؛ برَغْم إِيمَانِه الشَّدِيدٍ بقُدرَة الله تعالى . فَأمَرَُ الله تعالّى أنْ يحل أوْبَعَةٌ من الطبْر 
ويذْبَحَهَا ‏ ثم يُقَطحَها أجْرَاء صغيرةً , ثم يُوَرْعَ هذه الأجرّاءً على عَدَد مِنَ الجبَالٍ .. 

يضح على كل جل من هذه اْجبالٍ زا .. 

م ينادى الطيوز الى ذبّحها , وفرّقَ أجْراءَهًا على الْجبالٍ ‏ تأتِيه الطبوزٌ مَرّة 

وقذ فعلٌ إراهيم؛ دكي ما أمَرهُ به رَبَهُ سبْحانةُ .. 

أَخْصَرَأرْبَعةَ طبُورٍ حيّة » ثم قم بَبْحها , وقطع كُلّ طائر إلى عَدَّدِ مِنَ الأَجْاءٍ الصِّيرَةِ .. 
م خلط أَجْرَاءَ الطبُور كُلّها معَ بْضِها , بِحيْثُ لم يعد يسْعطِيع مير أزاءِ أىّ طائر عن 
الأجزاءٍ الْأخْرَّى .. 

م أخد أجرَاء الطيورالمُحَلِطَة» وقام بها على قم اْجبَالٍ .. 

ثم وقف بَعيدًا » ونادى الطبور» فأَحَدَتٍ الأجْرَاءُ تمع إلى َغضها بر الو تعالى .. 

ورأى إِبِرَاهِيم د طبور الأزبعة وه تعجمّعٌ وتَطيرٌ لَه مرَة أَخْرَى .. فشكرٌ باهم 

ويد تعالى الزى أجرى على ينه عدو التغبيوة ... فشييزة إحياء الَو 

رأى إيْراهيمٌ َال الْفَدْرَةَ الإِلهيّة ‏ وه تعْمَل فى البحْثِ وإخياءٍ لْمَؤتَى .. 

وهذه القصّةُ وردّثْ فى القُرآنٍ الكريم , لكِثنَا لا تعرفُ على وجْه التُحديدٍ , متَى حَدَتْ 
بالصَبْط .. وأيْنَ حدَثْث , وفى أىّ مَرْحَلةٍ مِنْ حَمَاٍ إبْراهِيمَ 20212 .. 


و 
ا 


خرى .. 
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ير البشارة بإسحاق أنه 

كان لَب الله إبُراهيم يي أَكرَمَ الناس على وجه الْأَرْضٍ .. وقد وَسّعْ الله تعالى ‏ عَلَيْه 
فى الرّرْق ؛ فكانَ أوّلَ من أصَافٌ الصَّيْفَ .. 


وكان عل أكثرٌ النّاس حُبّا للصَّيْفٍ » وإكرامًا لهُ .. وكان يَذْبحُ لِلضّيْفٍ أَسْمَنَ ما عِنْدَهُ 
مِنَ الماشيّة , أو الْعَنَم ‏ ويَقُومُ على خدمّة الضَّيْفٍ بنفسه .. 

وذات يُوم كانَ إبُراهيمُ 222 جالسًا مام باب بينه , فرأى ثلائة مِنَ الرّجالٍ فى غاية 
الوَسَامَةٍ والْجَمَالٍ , علَيِهِمْ يابٌ بَبْضاءً فى غايّة الأناقة , يَدْحُلونَ الَْيَةَ ؛ ويتّجِهونَ لبه .. 
ثم يُلْقُون إليّْه بالسّلام .. 

رد إبراهِيمُ عليِهمٌ النَحيةَ » ونظرٌ فى وَجُوْهِهمْ , فلم يََعَرَُهُمْ .. فعرف أَنّْهُمْ عُرَباءُ عَنِ 
القريّة . 

ولمّا كان مِنْ عاد إِبراهيم 2232 اكْرَامُ الضّيْفٍ فقَذُ نهض مُرَحْبا بهم , ودعَاهُمْ إلى بَيْه » 
م أدحلَهُمْ وأَجْلَسَهُمْ فى مكانٍ اسْبقَْالٍ الصّيُوفٍ .. 

ثم اسْتَأَذْنَ مِنهُمْ وتوّجّه إلى داخل الدّار حيْثُ تُوجَدُ زَوْجَنُه السيّدةٌ سَارَّةُ » وكانثٌ سَاَةُ 
قد صارّث عَجُورًا وابْيَضٌ شَّعْرُها , فقالَ لها : 

إن لدَيْهُم يوقا عُربَاءً » وربّما قِمُوا منْ سَفَرِ بَعيدٍ .. 

هِمَتٍ السّيّدة سَارَّةأنهيَجبٌ إِعْدَادُ طعام للصّيُوفٍ , فقالتُ لإبراهيمَ : 

- اذْهَبْ أَنْتَ لِمُجَالِسَ صُيُوفَكَ , وَسَأَعِدٌ أنا وَالحَحَدَمُ لكمُ الطعامَ . . 

لكنّ نبي الله إْراهيمُ قال لها إِنَهُ سؤف يعد لم الطعام نفس زيادَة فى ِكْرَامِهمْ» والحَفاوَة 
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“ فهذه عادَنُهُ دائمًا مع الضَيُوفٍ .. 
شَمرَ تب الله إبُراهِيم يك عَنْ سَاعِدَيْه » وَبِمُسَاعَدَةٍ زوْجتِه سارّة وبغض الْحَدّم , أمْسَك 


عِجْلاً سَمِيئا مِنْ أفضّلٍ العُجُولٍ لَدَيّهِ » فذبّحهُ » ذاكرًا عليه اسْمَ الله . . 

ثم سَلَّحَهُ » وأخرج مِنْه الأحشَاءَ , وبعدَ أنْ نظفَهُ جَيّدًا » أوْقدَ نارًا هائِلة وضَوَاةُ عليها .. ثم 

حَمَلَ الطّعامَ » ووضّعةُ أمامَ صيُوفِه وبدأ يآكُلُ ذاكرًا اسْم الله ودّاعيًا الصّيوفَ للأَكل .. 
لكنّ إبُراهيم 20232 لاحظ أن الصّيُوفَ لا يَمُدُونَ أبِديهُمْ إلى الأكل ليأكلوًا ٠‏ فنظرٌ لهم 

إنْراهِيمُ ‏ مُتَوَجُسًا مِنْهُمْ خيفة .. فمَعْتَى امتناع الضِيُوفٍ عَنْ تال الطُعام أنَهُمْ ربّما كانوا 

غاضِبِينَ مِنْهُ » أو أَنّهُمْ جاءوا يَقَصِدُونَ به سَرًا .. 

ولكنْ أى ذنْب جاه إُراهيمُ حتّى يَقْصِدَ به هؤلاءٍ العْرَبَاء شرا ؟! 

هكذا تساءَلَ إِبْراهِيمُ فى نَفْسِهِ .. 

وبّدأ إْراهيم ع2 يسْتَرْجعٌ فى حَيَالِه لحْطَة قُدُوم الغرباء عليه .. قَعَذكرَ أنّهُمْ ظَهَرُوا أمَامَهُ 

فَجأة وأنَّهُمْ ججاءوا مِنْ سَفَرِ» وليِسّ علِهمْ أى أَثْرِمِنْ عُبَارٍ السَفرِ أو الإجْهادٍ .. كما لاحظ 

نْهمْ لَمْ تكن مَعَهُمْ دَوَابُ تحْمِلهُمْ , أ أى أدَواتٍ من الى يَحْملّها الْمُسَافِرُ» والتى لا غِنىَ 

له عَنْها فى سَفَرِه .. 

وهكدًا تعجّب إبراهيمُ فى نفسه .. ثم سأَلهُمْ قائلا : 


- لد دعَوْكُمْ إلى الطعام , فلماذا لا تَأَكلُونَ ؟! 

فردٌ الرَجَالُ قائلين : 

- نحن مَلائَكَةٌ يا ِبَراهِيمُ ‏ وَالْمَلائكةٌ لا تأكل .. 

لَمْ أت لِتَقَصِدَّكَ بِسُوءٍ , لكنّ الله تعالى ‏ أَرْسَلًا إلى قؤم لوط . . 
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سيكس إبراهيم عليه السلام 0 
وكائت السَيّدةٌ سَارَةُ تقفٌ قَريبًا مِنْهُمْ فضحكث .. 

فالَْقَتَ إليْها المَلائْكة , وَبَسْرُوهًا بإشحاقٌ .. 

وَامْرأته قائمة فضحكث فبَسْرّْناهًا بإسحَاق وَمِنْ وَرَاءٍ إسحاق يَغقوب * . 


أ أنَّ الله تعالى ‏ يُبَشّرْها بأنها سؤْف تضّعٌ غلامًا » وسّوف يكونٌ اسْمهُ , إِسْحَاقَ . 


- كيف أَلِدُ وأنا عاقِرٌ لا أنجبُ , وقذ صِرْتُ عَجُورًا .. وهذا رَؤْجى أَيْضاً قذ صارَ سينا 
كبيرًا ؟! 
فَردّتُ علَيْها الملائكةٌ قائلينَ : 
«ل أنَعْجبِينَ مِنْ أمْرٍ الله رَحْمةٌ الله وتركاله عَلئِكُمْ أل الْببْتِ إِنَهُحَمِيدٌ مَجِيدٌ 4 . 
وَمَعْمَى ذَلِكَ أنه سَتعيشُ حتّى تَشْهّد وِلادةٌ ابن لإشحاقّ , وسؤف يكونٌ اشمه 
2 يَعْقُوب . 
فرِحَتٍ السَيّدة سَارَة بهذو الْبُشْرَى مِن الْمَلائكَةِ» وزَايْلَ إنراهيمَ الْوْفٌ مِنَ الْمَلائِكةِ , لَه 
تَساءَلٌ قائلاً : 
« أبَشْوْثمُونِي عَلَى أنْ مَسبِىَ الكبرُ قم بَشْرُون » ؟ 
فأكد لهُ الملائكةٌ أنِمْ بشّرُوهُ باحق , وطلبوا مِنْهُ ألا يكُونَ مِنَ الْقَانِطينَ اليائسِينَ .. 
فقال إبراهيُ 2532 فى لِقَةِ لْوَائِقِ من رحْمَةٍ الله : 


هر ثى 


ومَنْ يَقئط مِنْ رَحْمَةٍ رَبْهِ إلا الضَّالُونَ 4 . 


- 3 


3 
عام و 


أَفْهَمَهُمْ إنراهيم أَنّهُ لِنْسَ يائسًا مِنْ رَحْمَةٍ الله .. 


تشب إبراهيم عليه السلام تصني 
4 مَاآتِ الفَرحَةٌ قلَبَ السَيّدة سَارَّة فقَاضَتٌ عَيّْناها بْمُوع الشّكرٍ لله رَبٌ الْعالمِينَ» وأحَسَتْ 
إحْسَاسٌ الم التى حُرِمَت مِنَ الْوَلّدِ طُوَالَ حَيَاتِهَا ؛ وها ههى ذى على وَشَّكِ أن يكُونَ لها 
وَلَدذٌّ » وسَوْفٌ تشْهَدُ يض مَؤلِدَ حَفِيدِها .. 

ما نبي الله إفراهيم 32 فقَذ أَحَسٌ أَنَّ هذه الْبُشْرَى هى تكريمٌ لَه ولرَؤْجَه » وإِنْعَام مِنَ 
الله تعالى ‏ علَيّهما فى شّيْحُوحَبهما » ولذلكَ حر لله سَاجِدًا .. 

وعنْدَّما سكن قَلْبُ إبْراهِيمُ 2232 واطْمَأنَ » نظرَإلى الْمَلائكة , فتذكرَ أن الله تعالى - 

ولوط هُوَابنُ أخ إراهيم 92 وهْوَأوَلُ مَنْآمَنَ به » وقد انختارة الله تعالى لَب لقم 
يُدعَوّن «قوم سَدوم» بوادى ردن 3 

وكانَ نبي الله إبراهيمُ يعْلَمُ أن قَوْمَ لوط قَوْمُ مُحَانِدونَ جَاجِدُون , وقد آذَوَا نيّهُمْ «لُوطًا» 
وعَذّبُوهُ » ولح يسْتَمعُوا إلى نُضْحِهِ .. وإرْسَالُ الملائكة الى قَوْمِ لُوط مناه أن لله تعالى ‏ 
د أرَادَ بهم شَرًا ؛ وأنَّ الْمَلائِكَةَ قذ جاءوا لِيُوقِعُوا بِهمُ الْعَذابَ .. 

وقد كان نبىّ الله إبراهيم 2:22 رَحِيمًا بالحَلتقٍ , حتّى الكافِرينَ مِنْهُمْ , فهر لا يُطِيق 
هَلَاكَهُمْ ٠‏ ولا يُطيق أن يَرَى الْعذابٌ وَاقِكا بهم .. 

ولذلكَ أَحَدَ إبراهيمُ ملي يُجَادلُ الملائكَة بخُصُوصٍ قَزْم لُوطٍ ؛ وقالَ لهم : إِنَّ هَولاء 
القَوم ربّما رَجَعُوا عَنْ فجُورِهمْ وضَلالِهم .. 

فْهَمَهُ الْمَلائِكة أن هولاءِ قوم مُجْرِمُونَ »ون أمرَ الله- تعالى ‏ قد صَدَرَبِهَاكَهمْ جَرَاء ما 
رتَكبُوُ ِنَ المَاصِى فى حَق الله » وفى حق لَبيهمْ ‏ وفى حَقَ النّاسٍ وفى حَق ألْفْسِهمْ .. 

وإذّا صَدرَأَمْرُ اله » فلا رَادٌ لَه .. قد جَاءُوا لِيُرسِلُوا على هوُلاءٍ لقو الطَالِمِينَ حجَارَةٌ 
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:/ حَزنَ نبي الله إراهيمُ 2 هنل المصير التّعس » الذى يَتمظرٌ مَؤلاء الوم الا 
زد كم ل مؤي بن قوم ُو فسأن الملايكة اي 

- هل سَمُهلكُونَ قَزيَةٌ » وفيهًا لوط وعَدَدٌ م الْمُوْمِبينَ ؟! 

فأجابَهُ الملائكةٌ قائلينَ : 


- نَحْنُ أَعلَمُ بمَنْ فيها .. لَقَدُ ْضِيَ الْأَرُ وافمَضَتْ مَشِيكةُ الله تعالى ‏ إِنَْاده» وإهلاكٌ 
ْم لوط .. 

ومطى الملانكة تفي أ اله تعالى- فى قوم أو .. 

( وهذا الأمَوْ سَوْفَ تَتَعرّضُ له تَْصِياًا فى قِصّةٍ الي لوط طفكئلاة) 

وقذ تحقّقَتْ بُشْرَى المَلائكةٍ لإثراهيم ورَّؤْجَبِه سَارّة » فَوَصَعَتْ على كبر انا ِسْحَاقَ , 
يقال : إنَّ عُمْرهَا عِنْدَّما وضَّعَتْ إِسْحَاقَ كان تِسْعينَ عام » وأنَّ عُمْرَ إْراهيمَ 222 كان 
مائة وعشرِينَ عَامًا 1 

ويُقالُ : إنَّ سَارَّةَ لما وضّعت ابنها أَسْمَته « يَضْحق » وتَرْجَمَتها ويَضْحَك» وهى تريد أن 
كل منْ سَمعٌ بولَادَة هذا الْوَلَدِمنَ بوي فى هذو السّنّ يَضْحَكُ »لما فى ذلِك من الْعََابة .. 

وقد صارّإسحاقٌ 212 فيما بَعْدُ لبا .. 

يَقُول الله تعالى : 

9 ... ويَشْرْناهُ يإسحَاقَ نْبا مِنّ الصَّالْحِينَ 4 . 


كما تحققث بشارّة المملائكة لِسَارّة وابراهيمٌ , بِيَعقُوبَ , فقد ترَوْجَ إسحاق », وأنجَبَ 


طداه 


با 


يَقول الله تعالى : 
لد ف جارك مف د ل لك ا 24 . معدت قدي و ونث «. ال ود 
« ... وَهبْنَا له إسحَاق ويَعقوب وكلا جَعَلنا نيا « وَوَهَبْنا لهم من رَحْمَبَنَا وجَعَلًا لهم 


سَادَ دق علي 4 . 
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ا تعالى - تَبْشيرَ الْمَلائْكة بإسحاق فى هذه الايات : 

وقد جَاءَتْ رسلا يراجم الْبُْرَى قَانُوا سَلامًا َالَ سَلَامُ ما َِتَ أن جَاءَ بعجل 
حَبيذٍ «قلمَا رأَى َيديَُم لا نَصِلُ ليه َكرَهُمْ وأَؤْجَس مِنْهُمْ حِيفةٌ الوا انف إن رسلا 
إلى قوم لوط « وَامْراتُقَائمَة َصَحِكتْ قَبشْرْناهَا بِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِإسْحَاق يَُْوبَ «قَالَتْ 


- 
0 م 


يَاويْلَتَى أأَلِدُ ونا عَجُورٌ وَهَذَا بَعْلى سَيْنا إِنَّ هَذَا لَشْىءٌ عَجِيبٌ « قَالُوا أَنَعْجَبِينَ مِنْ أمْرِ الله 
رَحْمَةَ الله ويرك كَائهُعََِكمْ هل الْبَِتِ إِنَهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ 4 . 
(الآيات من 59 : "1/ا من سورة هود) 
وقد عاش نبئّ الله إنراهيم 2 بَعْدَ ولادة إسْحَاق لعل يضْرِبٌ فى الأرْضٍ » ذَاعيا 
اناس الى عبادة الله الواجنل القَمّار وناشرًا دَعْوَةَ الله في الارطى».. 
ف ثم 


لحت 
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